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الرسالة 


قظاهى الفرح المستطير » أو الليزن الم'مض » أو المزة السعطيلة » 
التى أعلتها الشمب بوم خرج من معتقلدأو رجع من منفاه » ويوم 


الاحتفال بوفاته أو بنقل رفاته »كانت مظاهي صادقة لمواطفه 


التحدة » صدرت عنه بدافع من نفسه وباعث من شعوره ؛ لأن 
سعدا لم يذ رجلا محدود الوجود بذاته وميزاته ورغائبه » وإنما 
أصبح مدنى مقدساً من معاتق الشمول يختصر فى نفسه خصائص 
جنسه » ويجمم فى قلبه أمئى شعبه ؟ فهو عل انق بالأمل . 
ومناره تشع بالحداية ؛ ورسول من رسل القيادة الذين يبعتهم الله 
إلى التاس فى متاهة السبل وضلالة النفوس فيكونون رسرا لرجاء 
الانسان فى الله » ومثالاً ارحمة الله بالانسان 
2 

كانت النفس الصرية فى ذلك اليوم الشهود على حال 
تجيبة من شتى الأحاسيس ومختاف المواطف : سرود مو 
موز الإرادة القومية واستطاعتها بعد نع سنين أن تصححم 
خط فادحا من أخطاء النرور الجاهل » وحن دخيل مادئ 
لاحتجاب الشماع وقد غام الأفق واستعجم المسلاك » ثم شهانة 
حاتقة تصيح بالجبابرة الفعاف من أفواه الطرق ومنافذ البيوت » 
وعلى أطورة الشوارع وسُوئح الميادين : أنا الأمة ! أنا الإرادة 
الأولى ؛ وأنا الكلمة الأخيرك! 

وكان فى موكب الرفات النتصر قوم عون » وجوههم إلى 
الأرض ٠‏ وأفكارم الى الوراء ؛ يقولون فى أتفسهم : استعنا 
على كبلتهذا الجد الثائر بقوةاللطان وضة البرلمان وتروة اتلزانة ‏ 
فاذا كل أولئك مناه مرج الماصنة » ورهج الغبار ؛ وسرف 
المطر ؛ و إذا الشمس من فوق أولئك لا تزال ساطمة الشماع دائبة 
الارتفاع لايرتق اليا صخب » ولا يعاتق بها كنم ! إن الموت 
نفسه قد امخزلت عنهقواةم يستطع طمسه فى عين الوجود ولا بحوه 
من مم الزمن . لابزال ملء الخاضر وعدة اأستقبل ؛ ومن 
العناء الباطلان محاول الجبر وت مهما طنى ان يدخْله فى المانى . 
مؤلاء م الجند الذين طلما أ كرهناتم علىأن نطان دوهف الأقاي 2 
ويحاصروه فى المواصم » ويصادروه فى الأندية, ٠‏ ويشايتره فى 
اللازل » قور ونه وين اشر ؛ قد انقلبوا - بأى ممحزة 


لا أدرى - فصاروا زيئة لحده وقرة لرفده وحراسا لمبدئه ! 

,وكارت بازاء الباشا المنكر طالب صادق الحدس الى 
الفراسة » لا يزال على وجهه الأبلج أْر من عصى الشرطة و بنادق 
الجند » فرأى بين الى الستذل الفارع » وبين الليت المتجبر 
الشامخ » عبرة من عبر الدهى » وحكة من حك القدر ؟ فه كيصوا 
من هذا للمنى هتاف له وارفاقه ؛ ولكنه بذ كر أن الوطنى لا محتد 
ولاايشمت ولا ينتتم » ذاكتنى أن يقول للزعي الرجم فى نفه : 
تند أدركت بد الأوان أن الجد خير من الحطام » وأن الشمب 
أبق من المتكومة ! لقد بلغ تكل عال غير الجد » ور بحت 
كل تفيس غير الشرف ! 1 

*##« 

ذلك سمد مثال الإعامة المق يا نواب الآأمة ! كان فى ممانه 
كا كان فى حياته موضع القداسة منها وموطن الرجاء فيهاء لأنه 
أول مصرى حكها بأميها » وساسها برأيها » وثقلها من نظام 
القطيع إلى نظام الشورى ؛ وحول حْراتتها من المتاع الخاص إلى 


اللتاعالشترك » وجمل الملاقة بي َالأمة والمسكومة « علاقةالجبدى 


بالقائد , لا علاقة الطائر بالمائد © 

كارت سمد من الشعب وظل طول عمره مم الشعب . 
تجير » ولكن على طنيان الثروة ؛ وتكبر » ولكن على صاف 
الحتد . أما علينا وعلى أمثالنا من سواد التاق فسكان كالأأخ 
المطوف والرالد الدب 

هذه السيرة الجيدة فى اللياة يقتدى أسعابه الاررة ؛ و ببذه - 
المقلية السليمة فى اله سير خليفته الى الفوز ؛ وبهذه الصفحة 
المشرقة فى التاريخ يضم سعد للخاصة دستور الزعامة » و يضرب 
للعامة مثل البطولة ؛ ومبذه النزلة الفريدة التى نَزْها من شعبه 
يتولد فى النفوس الشابة الرغيبة طموح العظمة » فيسمون لا بالق . 
ويتناقسون فيا بالكفاية 

هانان سبيلان وانعتا السالم يننا الحدود فى سياسة الأمة . 
أدت أولاما بسمد إلى حياة للوت ؛ وأسرعت أخراها بفلان إلى 
موت الحياة ! ذبل لأ كياس الناس بنهما خيار ؟ 


الرسالة مم١‏ 


ذات الثوت الأرخواى 
لللاستاذ ابراهم عبد القادر امازى 


بيه كل ما مو مكتوب هنا متخيل . وأنا بوائقنى 
ويلاثم ملاجى أن أحمدل الكتاية على لاق ) 


د لا د 


سألنى ساحى وهو يجلس : « :إلى أنن إن شاء الله ؟ + 

قلت : 2 يا مباحى ! المجلة من الشيطان . اجلس أولاً » 
وتناول - نايا - شيئاً » تم سل ما بدالك يمد ذلك . على أنى 
أستطيع أن أريح ذؤادك القلق » فأقول لك إِنا ذاهبون إلى 
القناطر الخيرية ؛ فهل ارتاح قلبك يامولاى ؟ » 

فصاح لى وهو يخرج السيجارة : 2 القناطر ؟ 
أخطرها يالك ؟... وماذا تستم هناك فى هذا الحر؟ .. 
ألئىء عريب !61 

قلك : «ياأخى إنك تفاجأ بالخير فتستنرءه » أماأنا فقد 
أطلت التفنكير فى الأعس » وعرضت فى آراء شتى تفيتها وأحدا 
بعك وأحد » حتى استقر رألى أأخيرا على القناطر » 

قال : « ولكن الجو حار الآن ... الساعة الماشرة ؛ 
وسنشتوى هناك ؛ وأين يكن أن مجد طماما أو شرابا ؟ » 

قلت : « لعلك تظن أن القناطر سحراء سينا ... ومع ذلك 
١‏ اد ترم » فقد أعددت لمدتك كل ما محتاج اليه من 
طعام و .. 

007 5 

خثى أن تكون - كمادتك - معستمدا عاط لى أمبا مدينة 

ا من الناس ء ثم نذهب فلا يجد شين » 

قلت : « بل ستتجد كل 5 ثىء . 
المدة واسمع : إذا رأيت مني ما تشكر » أعنى ما يخال 
الألوف من عاداتى فرجانى اليك أن نذا كر قول الشاعى : 

إن من ساء. الزمان بنىء لْقين إذن بأن 0 

« فمل أنت لييب تتكفيه الاشارة أم لا بد أن ... 

وق هذه اللحظة أقات القَتاةَ ب أم 1 أ القارى”* 
أن فتاة كانت ستقبل ؟ ؟ على كل حال .. هم أنه س- أعنى 


التارى' - قد عمرن أن فتاة ة 
ذه 0-١‏ 


والآن دعتا من .حديث 


من قولى هذا ألبا وسيمة - وله أبالغ فأقول جيلة - وأن 
الوعد كان .مستبا من قبل . ونظر صديق اليها ثم إلى وهر رأسه 
ووقف استمدادا لاستقيالها وحيلها . وكان وجهه كالملا 
-- أعنى أجر جد - ولبس: هذا لونه فى النادة » وإن كان 
يح الجسم » معاف البدن؛ حسن اللون والشارة ؛ ولكنه 
شدديد الحياء . فقلت للفتاة : ... هذا صديق الذى 
حدثتك عنه ؛ وفى وسعك أن تمده صديئا لك أينا .. هل 
جاءت ليل ؟ ؟ 6 ١‏ 

قالت وهى تناوله بدها : 2 نمم ... وعى تنتقار فى الخارج »© 

قلت : ه ولاؤا ل تدخل ؟ .. مل أذهب وأدعوها ؟ » 

قالت : «كلا . إن ممها الأشياء .... والأنشل أن 
ذهب الآن » 

ومضينا إلى القناطر على مبل » وكانت السيارة جديدة » 
ولا بد أن أفتصد فى السرعة حتى تلين وتكتسب آلاتها الروثة 
اللازمة وإلا فسدت وخربت بسرعة وقصر عمرها . وكانت 
زوز وليل تنظران إلى السيارات الأأخرى التى مخطف إلى جانبنا 
وتتركنا وراءها فتتحسران . وكانت زوزو لا تنتأ تقول لى : 
« ألا عكن أن ندرك هذه السيارة ؟ » وتغير إلى واحدة من 
السيارات الكثيرة الى كانت عرق كالسهم » » فأقول : : 2 بالطبع 
نستطيع » ولكن لفن يامظ . ثم إن المجلة من الشيطان ؛ 
وقد كنت قبل يحيئك ألق درس على هذا الصديق فى وجوب 
التريث ونحاثى المجلة . والظاهى أنك لست خيرا منه ولا أقلل 
حاجة إلى مثل هذه الدروس التى أعطها للناس عجان » 

فتصيح بى : 2 ؤروس أنه وحلة ابه ؟ ؟ . كلام فارغ ! ! 
كيف تترك هذه النيارات تسبقنا » مم أنب سيارتك 
جديدة وجيلة ؟ 6 

فأقول : « أشكرك ‏ التيابة عن السيارة . ولو كان لما 
لسان لأسممتك اللطرب المجب من آنات شكرها وتقدرها هذا 
الثناء ابخيل » ولكنها ما تللين خرساء بك لا بحسن 


< زوزو 


إلا أن تحرى » 

فتقاطمنى ممترضة : « تجرى ؟ ؟ تقول جرى ؟؟ إنها 
تزحف ! : ألاترى كين سبقنا كل الناس ؟ .. هل تريد أن 
نصل إلى القناطر غدا ؟ © 


فأتوكل على الله وأحازف عستقيل السيارة وأعذر فى سرى 


16 الرسالة 


الثمبان الذين يكوئون مع الفتيات فيتطلقون كالقنايل 5 
سساراء مهم » وقد يلقون ثم حتوفهم ؛ فان وجود قتاة مم السائق 
يرنه بإعال ما يشير به المقل والحمكة . وقد أركت فتيات 
اكتيرات فل أر مهن واحدة “راح إلى البطاء » وأحسب 
السبب أن السرعة مظهر من مظاهى القوة وأن السبق غلبة» 
والرأة تمجب بلرجل القوى السباق » ولا تمجب بالرجل 
الشميف الوانى » ومى لا تدخل فى حساءها أن هذه سيارة وأن 
المول علما لا على الرجل ‏ وأن الذذنب يكون ذنها إذا قصرت 
وكانت بطيثة أو ضميفة . وإنما كل ما تفكر فيه وتعنى به أن 
مها رجلاً ؛ وأن رجلها هذا ينبنى أن يكون الأقوى والأرز 
والأسرع والأبرع » إلى آخر ذلك . وهو عندها مسئول عن 
السيارة التى لم يصتمها . ولمل متطقها أنه اشترى سيارة ؛ فلاذا 
يشر سيارة قودة سريعة ؟؟ وقد يكون قليل الال ولكن 
هذا لا يْهض عذرا له » إذ لماذا يكون قليل الال ؟ ؟ وقد 
تسكون السرعة بفيضة اليه » ولسكن الأمس يرجم إلى تقديرها 
م لا إلى تقدره » ولا إلى ما يؤر وما بكره . وإذا كان لايد 
أن يتون ما يشير به ملراجه ؛ فلداذا يستصحب امرأً: ؟ ؟ 

من أجل هذا اشطررت أن أمر ع على خلاف ما يقفى به 
الواجب والحزم وإلا ساء رأى صاحتى ق" ؛ ومن الذى يسره 
أن يسوء رأى الرأة فيه ؟ أرولاسيا امرأة تتكون مسه ويكون 
همه فى هذه اللحظة على الأقل أن يرضها .. وأدركتايت ع سياوات 
سبقناها ففرحت وأشرق وبجهها وانبسطت أسارء 0 
حكها - بل تحكهما - بعد التقطيب والوجوم والاعتراض » 
وسارت كلا مسقنا يجاني سيارة تصفق وتصيح 2 هيه ؛ ؛ » 
على سبيل الاتجاب بالسرارة التى هى فنها ‏ أى الاحاب بتفسهاء 
ذن إتجاب الرأة بنىء يكون للها مظهر لاتجامها بنفسها هى ‏ 
والثمانة بالسبوق والتعبير له والتحدى أيضا ؛ والرأة إذا أيحيت 
رجل جملت وكدها أن تتحدى الرجال به على صور شتى بمفها 
أخن من يمض . وما أ كثر مايكون استمرار إعحانها به رهناً 
إستمرار فوزء على الأقران وغلبته لحم فبا تورطه فيه 

وبلئتا القناطر يمد نصف ساعة ؛ وكانت هذه أول مرة تراه! 
ذنها فأقبلت على تسألنى ع نكل ما تأخذه المين مناك وجملت 
أنا أحيلها على صديق لا تفرم للسير ومآرقه فى هذا الزحام الشديد 
حد دس نا عند أول الساتى ع وكاتت الاحالة عط , سداد تنسما 


لتوهمها أن ذلك مبعثه الللى أو الاعراض » ولا مال ولا إعمراض 
منى وإعا همى مشاغل الطريق ؛ غير أنالرأة قل أنْتقدر ذلك لان 
خواطرها كلها دائرة دول نفسها وشخصها » وعى تفسركل ثى٠‏ 
بأنه صادر عن حب أوكرء » وعن رغبة أو و زهد » وعن إقبال 
أ و أنصراف وإعمراض » وعن ارتياج أو ملل وسآمة 

وقال لى صاحى ونحن ندل البساتين والفتاتان أمامنا : 
ل والآن قل لى ماذا ساءك من زمانك يفشك أن مرج بك 
عن طورك ؟ » 

قلت : « أن إنى شاكر لك 
هذه المنابة بالامممثنان على" » ولكنى لو أفضيت إليك .هذا السر 
انا بقيت له لذة مخفف أله . اننظر حتى ينتركل شىء - الألم 
واللذة جيماً - لا يمدو الكلام حينئذ أن بكون حديئاً عن 
ثىء مضى ولا بكاد يمنينى » 

فهز رأسه ومغى عتى إل الفتاتين 

وظللت طول الهار أضمك وألمب وأتب وأجرى وكل 
وأشرب وأرسات نفسى عل سحيها - وإن كان بتقصنى أن 
أعررف أن الخفة من سجاياى - وخلءت ثوب الاحتشام ورحتث 
كان أو اسرأة أو طفلاً - وأبدأ بالحديث من لم أر وجهه إلا 
فى ذلك اليوم ؛ وأخطف الكرة من يتقاذفونها » وأجر جل 
هذا » وأشد أن ذاك » وأقمل ما يفمل الأطفال عادة إذا شجعتهم 
فأنسوا منك الارتياح إلى عبنهم » حتى سج صاحى وضاق صدره 
و يعد يطيق هذا اطلى” المظلم الذى حف بنا واندمج قينا 
وشا ركنى وشاركته فى اللسب والشحك والجرى . فركبنا زورقاً 

سغيراً ؛ لكن هذالم ينجه ول عنم نع أن أمقى فيا وطّنت النفس 
عله فى ذلك لوم » قتدكانت مك زوارقأخرى فصرت أذ 
بالقارب منها حتى أحاذمها ؛ ثم أروح أعايث من فها ء فنقد سعر 
سديق وأمس النوتى أن بنأى بنا عن الخلق جيما فاستلقيت على 
ظهرى وأغمضت عينى وتظاهرت بالنوم 

ولكنى أنم , وإعا كنت أحدث 0 وأسألهاءعرن 
جدوى هذا الذى سنمت ؟ أثراء أنساقى شبئا أو أذهلنى مما بى ؟؟ 
ول يسمنى إلا أن أعترف أن كل ماستمت كان عبثاً . فقدكانت 
ذات الثوب الأرجوانى ماثئلة أندا أمام ناظرى لا تترحه ولا تفتر 
مو رما اه تلات ؛ وكنت أراها ق كل مء أرى وما نأ خذه 


سدق -ل 


الرسسالة م 


المين » فآنا حين أنظر إلى واحدة من هاتين الغتاتين لاأراها 
وإعا أرى ذات الثوبالأرجواقى » ويفتنى منظر فأقولآن مى : 
ا أنظروا ... ما أدع هذا 4 ويكون الذى يفتنى منه ذات التوب 
الأرجواتى اتى تبدو لى فى إطار من هذا النظر . ولا ركنا 
الزورقكان ييل إلى أنها سابحة فى الاء كرائس البحر » 
وما سمت نحكة ناعمة إلا قلت لنفمى لمل نحكها أرق وأسحر 
وأيحي من هذا أنى كنت أجدت وأنا أشاحك التاس 
وأحدثهم وألاعهم وأسابتهم أمكر فها وأسأل تفسى عنها - 
وكان حسبى ما أنا فيه مما يستغرق سهد النفس وأقول - 
مرى ويتى وين تقبسى - هل أنت نحبها ؟ ؟ أوائق” أنت 
أن هذا هو الحب . . فتحيدق النفس أن عم لاشك فى ذلك » 
ذا كرعليها ممترساعلىهذا التأ كيد وأقول : ولكنك لاتعرقها .. 
لا تعرف حت اها .. وما رأيتها إلاعن بمد فاذا تحب مها .. 
لا تستطيع أن ندعى أنك واجد فيها غير صودة جسمية ف الى 
تتراءى لك من هذا البمد . ولملها لو دنت قليادٌ لطالمك مها 
ما لاترتاح اليه » فالأرجح أن حب منها سورة ألفنها أنت 
من الألوانتب التى استمرتها منها . ولا شك أنك زدت هذه 
الأثؤان قوة وأشفت الهامن خيالك . ولو أنك كنت مصورا 
وحاولت أن ترسم لما صودة من ذا كرتك لا استطمت أن تنبت 
شيا من ملاعها » ولجاء الرسم لخلوق من مخلوقات يالك أنت » 
وإ نكن لابخلو من شبه بذات الثوب الأرجواى . لختى الصورة 
ألادية - أو الجممية - التى تبدو لك ليست ثابتة ولا مقررة 
فى نفسك » لأن السور لا ثثدت طوطها وألوانها على مثل هذأ 
البمد . ومن السهل أن نمَو" علما وتمحوها صور أخرى 
تكون أثبت ت للها تكون أقرب تأقدر على 
القربالىأعماقالنفس والاستقرار فا . واوأنسورة ذا تالتوب 
الأرجواىكانت تميق ةالأثر ىنفسك ومنقوشة بألوانها وخطوملها 
اليزة لها على صدرك : 1 كنت نظن أن فى وسعمك أن نتسلى كا 
تتسلى الآن مهذه الفتاة أوتلك ممن ثعرف ؟؟ أ كان يمكن أن ترتاح 
الى وجود غيرها وإن كنت تزء, أنك نتسلى ؟ ؟ لا باساحبى !. 
وحسبك أن تسأل نفسك بأى ثى. تذكرها . . ماذا فى نفسك 
مها غير صورتما فى التافذ: كا قستطيم أن ثراها على بعد ثلاثين 
مترا: ؟ لوكنت كلنها 11 لوكنت رأيت ابتسامها ونظلرة عيايها 
ومتطق وجهها وتسيرحياهاء وكين تكون إذ ترق وتحنوء وحين 


إسرهائيء » وعند ما تبدو علها اللقة أو المع أو الاشطراب » 
والزهد فى ثىء وارغبة فى آنخر » وحيما تتدلل أو تسخو» وإذ 
نضحك أو تتجهم !! لو كنت رأيت شيا من ذلك لأمكن أن 
ول 0 وأحبيهاء ولكان ليك لما عاك ومدرثمن 
ذكريات عذه الحالات التلفة .. أما الآن فماذا يتغذى حبك ؟؟ 
ا 0 
بصورة هى أشد غود سم الفوتوغراق وأَحَفى منه 
تسيرأ ؟ ؟ وعى مثلك , أن وليك سي اما و 
تفكر فيك » وأنها لا تفتأ تنظر اليك ؟ فا يدريك أن هذا ليس 
من باب التطلم ومن قبيل الاستغراب أو اطاعة ارغبة نشعأت فى 
الوقون على حالات غريبة تبدو من شخص يستحق عناية على 
كل حال لسبب من الأسباب التى تدعو الى المناية ؟ ؟ هه؟؟ 
وهيها حب جدلا - أحبتك كا تلن أنك محبها فان شأنها 
كثأنك ب . ولملكا لو تلاقيّا لكرء كل متكا صاحبه ؛ أو 
نفر من عل الأقل » أوإذا ب سنت » لفتر ما يجده منالحبء إذكان 
لا أساس له إلا الصور النامضة التى ينقصها البيان والتأثيرالذالى 
الباثر . . ويظهر ألها مثلك واسمة الخيال . . . وشيامها هو 
عذرها إذا ججح خيالها . . فانلها غريرة ساؤية لا تعرف الدنيا . 
و أ كبر الفلن أنهالم جرب الحب فعى لهذا شديدة المنين اليه . 
ولكن أنت ؟ . أنت ؟ . أنت المجرب الذى عررق الرأة ودرس 
وخب ركل ما يسعالرجل أن يخبر .. كيف يكن أن مخدع نفسك 
وتغلط على هذا |انحو فى فهم شمورك ؟ إن هذا منك مشحك ! 
وقد أعثرضت على تقر وأريث أن أنارها إلى حيث ريد 
فاتى أعىفها خبشة شديدة النالطة » وقات لما : « كيف تزعمين 
با نفسى أن لاثىء عندى من الذكريات أغذى لها حما ؟ ألم 
تسمعنى صوتها فى مكة فشية ؟ ( واها لهذا الرنين ) اليست 
تندو - أ كثر الوقت س ف التوب الأرجواق الذى تعرف أى 
أحبه ؟ أتسألين ب د نف سكيف يفت“ أتى أحب هذا الثوب ؟ - 
قبحك الله ! . وما شأنك أنت ؟ , أعمرف أمها تعرف والسلام ' 
وأنا عل بقين من أنها تمرف . ويننى ينها لئة لا حتاج الى 
الكلام ولا الى النظر . . . لمة أنهمها وتفهمها وإن كان كلانا 
معرشا عن ساحبه ؛ لآنها ذكية - مثلى ولانفر - فعى ندرك 
ألى حين أ كف عن النظر الباء بئة ت قلى إلها» وإنكانت عينى 
قد مولت عنها لسبب غير ارادة النفس وهوىالفؤاد .. ولايخفى 


٠5 


علها أنى حين أنظر الى ترام عابر أو مسيارة مخطف فى الطريق 
أو زمسة مارة » فانى إما أقمل ذلك لأنى أخاف علها الناس أن 
يلهجوا بنا . وليبق حى وحها كازاً لا يعرف سه غيرانا . . 
ولا يشاركنا فيه - بالمر - ثالث” . ولمت ]أ كلها - هذا 
حيس - ولا أنا أشير الها ؛ لأنى أعرف أمها تعرف أن الاشارة 
تحصيل حاصل . ومائلاثون مترا يبننا ؟ ؟ إن قلها كتاب مفتوح ؛ 
وهل تستطيع الزهىة الأرجة أن تك العذى ؟ ؟ . نمم إنها 
ا ا 
عابسة أن قلها يضحك وإنكانتٍ نظرمها صارمة الحد. 

بدت مها إشارات تعمدت آلا أنهمها 0 بل 
لأنى خفت أن تكون قد صدرت علنها عنواً 
فا كون قد تسرعت وأنأت التأويل . ولا أقول ما هذه 
الاشارات فالى حريص عل الامتثثار مها والانفراد دون خلق 
الله عمرقتها . وما أ كثر ما أذكر من حلائها حين تسكون 
وحدها وحين يكون ممها غيرها .. وهل أتى أنها حين تنب 
على" لبلادتى وبطء فهمى تذهب فتليس ثويا غير الأرجوانى ؟؟ 
هل أنمى كيف تلن على شعرها * شريط؟ ونترك خصله الوطفاء 
مرسل على جانى محياها الصايح يمبث بها النسيم فتهز رأسها 
لتردها وتصلح منها وتسويها ؟ ؟ . هل أندى كيف مجلس وق 
يدها الكتاب ب لى كيه - وظهرها إلوف مع ذلك 
ترانى وتمرف أنى ناطر إلها ومس روطي ره منها؟؟ 
هل أنسى كيف تكايدى ونهيجنى وتثير نظسى لتتحن حى وترى 
ماذا يكون من أثر ذلك فى نفى ؟؟ وما أعذب مكايدتها 
وأحلاها 4 وما أجهاها بى إذاكانت نظن أن شيئا ِ من ذلك 
يثيرف ويفضبنى ! فان فق وسي . وانما- أن أضع نسي فى 
مكان الئير » وَأ ناتسوز يا 1 أَنْ يسدر عنه وأن أقدر 
البواعث على ما بمدر مته فاعذرء فى الأغلب . . والح أقول إلى 
أراها مقصرة فى مكاءدق لا مسرفة . ولا أنكر أنه يمر على أن 
تيب عن عينى » ولكنى أنا مشطر أن أغيب علها وأنقطع عن 
النظر إلها » وعتراى أفى لا أ: مم بأ كثر من مسآها وأنها لم مهبنى 
أ كثر من منظرها من بعد » اي ا على فقده 
إذا نقدنه ؛ ومادام هذا مكذا فانى أستطيع أن أراها سين الخيال 
كا أراها بمينى التى فى رأمى ‏ ولو أنى كنت مكانها لمرفت 
كيف أ كايدهاء فلتحمد الله الذى خلقبى رجلاً ولم يخلقنى امرأة . 


وعلى غير عمد » 


الرسالة 


وأو شكت لعدبها ولكنى أوثر الترقق - يطبي ل وإن كنت 
لخبرقى بالطبيمة البشرية من أعرق الناس بوسائل التمذيب ٠‏ وأنا 
أسأل تفمى دائما « لماذا أعذها وأنا أحها ؟» وعاذا تحن 
التعذيب وى لو وسمها أن ترضبى لأرستنى ؟ لا شك فى ذلك » 
وصبيح أنه يسمها أ كثر مما تبدى ولكنى لا أحب أن أيمل 
بإللوم . . ومن بدرى ؟ . لقد عللتنى حياتى أن اليأس سخانة » 
وأن المجلة من الشيطان » كا أقول لصديق » وأن طول البال 
ينل الأمل »كا يقول الثل العاى » وأن النضب ماقة » وأن 
المتاب.عيث » وهو ف الهابة يفتر الحب » وأنا أحب هذه 
الارحوانية الثوب وأحب أن يطول حهالى ؛ لأنى أعرف من 
نفسى أن حى لا يفتر وإن كان فى وسمى -- يفطل رياضتى 
لنفسى - أن أسثر ناره بلرماد .كلا لن أ كايدها وسأصبر علمها 
وأمى لا وأمبلها لأرى مايكون منها ولأختير ميلم حبها فانى على 
الرثم من الحب أوثر أن أقّر اراجل قبل الحطو موشمها . فاذا 
رأيت منها ما يطمان خرجت ءن ن هذا التحفظ الثقيل عليها وعلى 
أيضاً وإلافانى قادر على خنق هذا الحب ول وكافتى تقليع أحشاق 
من جذورها 

فى هذاكتت أفكر » وهدًا كنت أناج نقسى » وأنا 
الاعب هذه النتاة وتلك وأضاحكهما وأتاقينا وأسخط صديق 
عل بترك الاحتشام الذىألقه منى حت صار تنرب منى الايتسام » 
ولس أيجي من اشتغال النفس بأمسين فى وقت واحد . ولكنى 
لا أ كتب مقالاً فى عم التق وإكا أسوق حكابة وأصف حالة 
فيحسن أن أقتصر على ذلك 

وقد عدت من القناطر بثير ماكنت أرجو أن أفوز به . 
نمم وت وشتحكت و.دوت ان لاير ف ىكا سعد ما يكونإنسان . 
ومن ذا الذى عكن أن ممعم تممكق ورى وثى وتفرزى ويرباب 
فى أنى سعيد موفق ؟ ؟ ولكن صسديق كان يعم أن فى صدرى 
شيئاً أ كتمه ؛ وأن ما أنتاوى عليه ليس مما سبون مله » وإلالما 
القست التلهى ونشدت التمزى » غير أنهكان على هذا هل 
- ومن أبن يمون ؟ - أن فى جوفى ارا مشعارمة من القاق 
والشك واليرة والاشعاراب وقد خرجت من الهوار الذى دار 
بنى وين نفى بالتك وباعتقاد أنى جاهل ما فى مير النؤاد 
أو على الأقل أن الأس فيه نظ كبير 
أشق المارف وأعسرها مطليا ٠.‏ ابالفي عبس القارر المارئى 


فالحق أن ممرفة النذس 


الرسالة 


ييل 


حم الدولة المودية 


والوطن القويق اليودى 


مغى اليوم أ كثر من شهرين مذ بدأت فلسطين ثورتها 
القومية الشطرمة ؛ وقد حسب الاستعار بوم نشومها أنه أمام 
حر نذص عاوية يسهلقعها بالوسائل المتادة ناذا به أمام ثورة قومية 
عامة » وعنيم راسخ على النضال : ومعركة حياة أو موت من 
شعب يؤر السقوط فى ميدان الكفاح الشريف ؛ على الاعدام 
البطى» النظلم 

ولقد بسطت ( الرسالة) قنية فلسطلين فى مقال سايق » بين 
مبلغ ما ترزح حته هذه الأمة الصغيرة الباسلة من 
صنوف الاستعياد الرعق ؛ السيامى والاقتسادى والاجياتى ؛ سواء 
من جانب السياسة البريطانية التى قضنت باختيار فلسطين منزلاً 
للوطن الفؤى اليهودى أو من جانب الصهيونية التى تمل لتوطيد 
دعائم هذا الوطن الهودى بكل ما وسعت من وسائل الضغط الالى 
والثقانى متمتعة فى جهودها برعابة السياسة البريطانية ومؤازرتها 

وإذا كنا لانستطيع الآن أن تتتبأ بما تفيده السياسة 
البريطانية من هذا الدرس » أو عا تزمع أن تتخذه من الخطط 
الجديدة فى الستقبل حو فلسطين قانا نستطيع من جية ة أخرى 
أن نقول إن هذه الغورة المتيفة التى قامت ها فاسطين سيكون 
لماأثرما المميق فى صدع أركان الوطن القوى البودئ » وق 
التدليل على مافى سياغته وتكوينه من أوجه الخيال والموامل 
السطنمة التى تتمارض مع الأقائق ااتارعنية واامملية 


فية كاتبه 


إن إنشاء الوطن القوى الهودى.ق فلسعاين 2 هر المطوة 
المماية الاول فى برنامج العسهيونية الحديثة ؛ وعو المهيد لانشاء 
الدولة الهو ديه ألتى هم فى غابة العبيو لياه * الحقيقية ٍ ؟ والهودية نم 
إنشاء هذا الوطن القوى وتسمل له منذ أ 1 د من قرن ؟ وللكن 
رنامح الهودية انهائى لانشاء الوط ن القوى ل يوشم إلا فى أو وا 
القرن الانى 2( حيث د زعماء الهودية تحمعون المال انها 
الستعمرات فى فلعلين ويبذلون حمودم لدى الباب المالى . 
وحيث أذاع تيودور هرئلى ؛ رسول المميونية الحديئة 


وروحها الشطرم : رسالاته الشهيرة عر الدولة الهودية : 
« اققاكم 09 516 4 وه رتسل كاتب وحق جودى تُسوى » 
ظهر فى أواخر القرن الانى فى ثينا بكتاباته اللهبة فى منبيل 
القضية اللهودية » فالنت صيحته أفقاً سالح] 'لآن ممظم الدول 
الآ وربية كانت يجش :ومئد بعوامل الخصومة 0 ية ؛ وتلق 
الجودية الاشطهاد النظم ىكل مكان و كنات < الدولة 
الجودءة 4 يمرض هس تسل فكرة الوطن القوىعيرضًا قوياًء ووبرى 
أن يتخذ هذا الوطن صورة دولة مهودية فى فلسطين تكون 
حت سيادة الباب العالى » وتؤدى له الجزية » وتّكون البقاع 
القدسة منطفة مستغلة ؤات نظام خاص ؛ فصادفت الدعوة يجاح 
عظها بين أقطاب الجودية فىاتمحاء العام كل » وانتظءت الجرة نحت 
لواء متسل وزعامته . وفى أغسطس سنة /1881 + عقد مؤكمر 
مهودى عام فى بإزل (سويسرا) برياسة هرت لل ؛ ووضع فيه برنامج 
الصسهيونية الرسبى ء وعرفت غاامها ووسائلها على النحو الآتى : 

« تسمى الصهيونية لتدئى للشعب الهودى إنشاء وطن قوى 
فى فلسطين حم بالؤمانات الى يقررهاءلقانون العام ؛ ويرى 
المعو أن يتذرع بالوسائل الأتية ! لتدقيق هذه الغاية : 

)١(‏ ان يشجم استار فلسطين بواسطة الزراع والمال 
والستاع 

(؟) أن ينظم العالم البودى بإسرء وان يحشد فى اللناءات 
ال حلية أو المامة ط.ا لقوانين البلاد الختافة 

(0) أن تقوى لدى المود عواطف الكرامة القومية 
والاعتزاز بالجنس 

(:) ان تبذل الساى اللازمة للحصول على التصريحات 
الرعية الضرورية اتحقيق غابة الصميونية 

هذا هو مكل العهرونية وبرناحها العملى ؛ وقد تطورت 
طرو ف المالالسياسية منذ عمرهرقسل ومؤعر بازل » واستطاعت 
السهيونية بمد جهود ومحاولات عديدة أن تاتى أرما فى الحرب 
الكيرى ؛ وان تغلفر يتحقيق الشعار الأول من برناعهابا نشاء 
الوطن القوى فى فلسطاين » ولسكن لا حت سيادة الباب العالى » 
واعا حت السيادة ألر يطانية ؛ وذلك عقتغىعهدياذور الذى قطمته 
المكومة البريطانية على نفسها فى نوفير سئة 191619 

وقد مغى على قيام الوطن القرى اللبودى فى ذالين زهاء 
نسمة عثر عام » وأسبح فى ظلل الانتداب البريطالى » وطبقاً 


٠00‏ الرسالة 


لنصوص الاتتدابذانه » من الوجهة الذولية » نظام شرعيا ممترفاً 
به من جبيع اللدول الكبرى ؛ وف هذه الفترة بذلت اللهودية 
جمودا جيارة لاقامة هذا الصرح القوى الذى لى ل نه مثذ الآماىء 
فقت المجرة اللهودية إلى فلسطين حتى أسبح عد اليهود فيها 

زهاف تست مليون: وأقسته الستعمرات والشاريع اليهودية 
الشخمة فى ججيع أتحاء ابلا » وانتنئت مديئة تل أييب لتكون 
عاسمة الوطن الحديد » وأقيمة جاممة عبرية لتعمل لأحياء التراث 
البودى ارو والقكرى ؟ وعل الجبلة قفد استطاعت الهودية 
أن يحقق فى فلسطين كثيراً مرن المظاهص الادية والاقتصادية 
والاجماعية للوطن القوى الهودى 

ولكن هذه الظاه على ضخاستها وقونها تبدو اليوم شئيلة 
واهنة أمام ثورة الشسب الذى يقام هذا الوطن فى أرسه » وعلى 
أنقاض حقوقه وموارده ؟ فاليوم مباجم الوطن الهودى » ويطمن 
من كل صوب » ونقوض مستممرانه ومنشآنه » وتعطل جنيع 
عسرأفقه ومصالحه ؛ وتشل جيم حركانه ومعاملانه » ويكاد يعدو 
فى حالة حصار مطبق ؟ كل ذلك حت بصى القوى الاسستعارية 
الج لتى معت إلى فلسطين لجايته . وقد شمرت الصهيونية من قبل 
غمير صرة يكأطر الفورات القومية الفلسطينية على صرحها » 
ولتكهالم تكن تتصور أن الخطر قد بياغ هذا الدى من الروعة ؛ 
أو أن فده الأمة المربية الصغيرة :كن أن تشاع عثل هذا 
الكفاح الشاق الخد ؛ وإذالم يكن عةريباق أن القوى 
الاستمارية النائمة ستتغلب فى الهابة على الكقاح القوى الباسل » 
نانه لا ريب أيضاً فى أن الوطن القوى البودى سيخرج من 
المرك مئختاً بالجراح » وقد وهنت قواه الادة وألمئوية » وزادت 
كوك الصهيونية وهواجسها نحو الستقبل النامض 

والواقع أن فكرة الوطن القوى الببودى لم تكن ينت 
القرن التاسم عشر فقط » ولكنها / جم إلى أقدم العصور ؛ قد 
<طمت مملكة أودشلم الهودة منذ و أل عام » وشتت 
اللوود فى أتحاء الأرضء بحل الهودية بإلدود إلى أرض إسرائيل ؛ 
ومع أن اللجاعات الهودية فد استقرت فى الأراضى التى استوطتها 
مدى القرون ٠‏ غير أنها لم تندمج قط فى الشموب التى عاشت 
بين ظهرانبا ؛ ولبتت تكون دانماً محتدمات مستقلة . وترجع 
البودية تلك الفلاهسة إلى نقلم الاشطهاد وأاءزلة التى كانت تفرص 
على الهود » وحرمانهم من الحقوق السياسية. والدنية طوال 


القرون » حتى أنهم كانوا برغمون على السكن والاحتشاد فى 
أماكن خاسة تسم المي . ولكن الحقيقة أن الهودية مى 
التى اختارت لنفها هذه المزلة » وهذا الاستقلال الأالد عند 
الشعوب ألى استقرت ذا . ذلك أن الهودية كانت وما زالت 
تمتبر دائمآ أن الدين هو جاممة الجنس بين الهود » وأن الهودية 
مى ملاذ الشعب الهودى أَيَا حل » وبعبارة أخرى إن الدبن 
والجنسية بالنسبة للهود ها وحدة لاتتجزأ . وهذا هو الخطأ الخالد 
الذى وقمت فيه الهودبة » والذى أنار علها ىكل المصور ويب 
الشموب وحقدها » والذى هو فى الواقع كبر عامل فى محر يك 
الخصومةالامية . وهذا هو ار ا الذى تبنىعليه فكرة 
الوطنالقوى الذى يجتمع فيه الهود من جيم الجنسيات واللنات 

وقد فطن إل هذا المطأ الذى هو عئوان التمصب الخهالد 
بعص أقطاب البودة » وحاولوا أن مدعوا إلى فصل الدن عن 
الجنسية » وإلى تشبه الهود بسائر الشموب فى اعتبار الدين 
مسألة روحية بحشة لا علاقة لها بالجنسية ؛ دا إلى ذلك الفيلسوف 
اللا الو دى موسى متدازون فى القرن الثامن عش » ورأى 
أن تتخذ القومية البودمة صبغة محلية » فيتعدو الموود من أبتاء 
البلد الذى استوطنوه مع احتفاظهم بترائهم الروحى 4 وآزد 
مند ازون فى هذه الدعوة بعض أ كابر الفكرين الألمان من غير 
اليبود مثل الكاتب الشهير لدنج وغيره ؛ ولكن هذه القومية 
العتدلة التى أملى مها جو التسامح الذى نعمت به البودية ومئد 
م تلق كبير تأبيد » ول يطل أمدها » واستمرت الفكرة الدينية 
القدعة على قومها وحدسها 

والوطن القوى الهودى يقوم ك! قدمنا على نفس هذا الأساس » 
أى عل جاممة الددن ؛ وهذه أ كير تقط الصمط المتوى فى بتاله » 
فالقوميات والشمو ب الحدبئة لا تقام بإسم الدين ؛ ولم ببق الدين 
فى يلد من بلاد العام التمدين أساسا للدولة ؛ ثم إن هذا الشف 
العنوى فى الوطن الهودى يتخذ مظاهه الادية » ففى فلسطين 
يجتمعالآن هود من جميم الجنسيات والثقاناتواللئات والنزءات 
السياسية » ومن الحقن أن الممل الاجاعى التناسق بين هذه 
المقليات والبيئات التبابنة سسب التحقيق . والواقم أن معظلر الهود 
المهاجرين يفدون على فلسطين لبواعث اقتصادية قبل كل ثى' » 
ولسى يحققوا لأنقسهم بمض وسائل الميش التى يفتقدونها فى 
بلادهم الأسيلة ؛ ومنهم من يفد قرارا من الاشطهاد الذى يفرض 


ث8 * 1 
حادثة فلسيحممل: ( 
[الأستاذ على الطنتطاوى 
... لئن كانت حادئة الميشة فضيحة القون المشريئ » ذان 
حادنة فلسطين ‏ إن تمت فضيحة لدعم » وعار ياحق كل من 
يقول : أنا انسان .. 
بيد أن المبشة إن غلبت علاينها وسلاحها وجيوشها » فان 
هذا الثمب الأعرل الذى لا بيغ اللليون الواحد لن يتلب على 
أرشه أبدا 0 لأن وراءه سبمين مليوناً من المرب 43 إن وراءه 
أربعاثة مليون من السامين » إن وراءه ألف عمركة مها أجنادين 
واليرمواك وحطّين 0 إن وراءه القرآن الذى يقول عن الهود : 
اسيه. 7 رع ف م وك - 
« وَضريت عَلِم لد والسكتة وَبَادوا بنضب من الله » 
سدق الله المظيم ؟ وكذبوا ... إن الذليل لا يمر والسكين 


عليه ؛ وهتا تستطيع أن نقول إن الوطن القوى الحدي ثكان وليد 


الحصومة السامية ( حر المداء سد الهود )أ كثر من أى عامل 
آ ؛ وهذا أيضاً عامل مصطنع فى بناله ؟ وإذاكان الوطن القوى 
قد أحرزفى فلسعلين شين من التجاح والتوسع منحيث الاحتشاد 
والاستار الاقتصادى ء فذلك بر - قب لكلتىء إلى الأّموالالطائلة 
التى تستثمرها الرأسمالية الهودية ؛ والرأسمالية لا تعرف وطن ولا 
ديا » ولا تعرف إلا النوائد والمثائم المادية 

والحلاسة أن الوطن القوى الهودى يقوم على عوامل وأسس 
مصطنمة يكشف امن عن ذعفها شيئا فديثا ؛ والزمن وحده 
كفيل بأن يبين للهودية أن مشروع المطن القوى والدولة 
الهودية إعا هو حل عظم جاشت نه أذمان + مض التعصبين من 
ساد اين زكر ولا يكن أن ن يعتبر سمه الحاضر 
أكثر من مشروع اقتمادى تؤيده الحراب البريطانية » فكل 
ماحرزء من يجاح أو يعميبه من قشل رحع إلى قراعد الاقتصاد 
العادية دون غيرها ؛ وما جامعة الديئ التى تستفلل مها الوودية ء 
إلا طلاه السياسة » وهى )شمف من أن تقم فعصر نا دولة أو وملنا 


مرخ 


الرسالة 1 


لا علك ؛ والفضوب عليه لا يفلح أبدا ؛ 
لا عابنا 

إن حادية قلطين , لو تديرها المقل © وفهءها على وحجهها 
لارآها إلا ... « جرعة . أبطالها طائفة من اللسوص» 
من الحراس » لسوض يتسو روت الدار ليطردوا 
ساحما » ويحتلوها ويشردوا أهلها » وحراس يميتون الا 
على مالك ويتصرون على الحن الباطل .. 

ولكن الجرعة لن ثم : إن الأسد ف المرين » وربة 
الدار يمرن كين يحمى الدار ... فيا أحفاد كمب بن الأشرف » 
وسلام 9 أى اللقين ؛ وعصماء وألى حَنَكَع نحن أبناء 
محد بن سلة » وعبدالله بن عتيك , وحمي بن عد + وسال بن 
عمير ... فاذا أغنى عن أسجدادكم ‏ إذا ممكانوا أسجدا 5 3 
إذا أغنى عنهم ماحم » أو دنت عليم حصوتهم » مم 
جلقلام وما حرا وا علدنا من أحزاب ء أغنى ذلك عل 

م هو الذى حرج الدئن روا من ديار أل 
المشر ماظن" أن رعراوظوا أ ناض حم 0 


0 7 و ا 7 
ينه ٠‏ تأنكقه اه من حيث لم يحتسبوا وقذف فى تلديم 


وشرذمة 


الوُعبَ بون أبيرتهم بأيديهم وأيدى الؤمنين . فاعْتبروا 
ا أولى الأبصار » 
#* # م« 

ولئن اشتدت اليوم السببة وعظر اللمطب » فقد كانا 
يومثف ذ أشد وأعظم ؛ يوم قامت أوربة كلها على قدم وساق ء ثم 
سارت اليئا بنضها وقضيئها » يحدوها التعصب الأعمى » 
وتسوقها عما البثضاء والحقد والمداوة الدينية . فأفدت 
البلاد وعائث فى الحرم ء حتى إذا ظنت أنها قد ملكت 
ومكنت » وبنت فأسات ء وباشت وفراخت : حاءها رجل 
وأحد خم جيوشها فى حطين ؛ ثم رهم على أعقامهم لخاسرين + 
ثم أخ رجهم ه مما مذء ومين مدحورن 

أفميينا بأوربة كلها » وتحزنا عنها حتى تعجر عن حفنة من 
شذاذ الآناق ونفايات الآمم وعباد الدرثم والدبنار؟ أم قد 

جم الدم الذى رى عروق سلاح الدين » وماتت الأمة التى 


١١6‏ الرستالة 


أخرجته » وعقمت النساء فلا يادن شيهه ؟ إذكل مل اليوم 
فى فلسطين سلاح الدين ؛ وكل بقمة فها حطين ! 
+ ع ب 
ضربت علهم الذلة والسكنة : فالذهب فى ستاديةهم والنظام 
نمم ء وارى واتخصب فى أرضهم 6 واب لاح فى أبدهم 
ا “لا تروساءة واه فرلا امول 
التقراء* 


. ولا .يقدرون أن يقفوأ فى وحوههم » ودتجنون 


ؤ. مر 
اواك أسقيم :٠غ‏ إذا أ تمببلت جاسم وإن 
باتع لقوهم كانم ب مسد مسددة مسبو نكل" صَيِحَةَ 


ليم » مولا 3 ليون أن ككوا ارات وغزاي 
اتكلترا تحمهم ؛ يستطيمون بعد أن يوا سدلة السجد الأتمى 
وسادة فلسطين » وتلكوها - وحدهم - رم أنف اللين 
أجمين ؟ ولو نفخ عانم السلمون أريمانة مليون نفخة لطيروثم » 
ولو مالوا عليم لطحنوثم ؛ ولو بصقوا علهم لأغرةوثم ؛ وأو 
موا فهم لقتاومم ؟ 

أعؤلاء الذين ماعرقهم التاريخ إلا مغاوبين ؛ يتحرشون عن 
يعرفهم التاريخ إلاغالبين منصورين » ومن حكروا الدنيا فكانوا 
نعم الحا كين » وعلموا المالم عار احير ماين ؟ 

+ #8 ب 

إن معهم وعدا ؛ وإن ممنا لوعدا : ممهم وعد بلقور . ومعئا 
وعد الله : « وَعَدَ الله الذين آمنوا م وعملوا الصالحات 
ملف ف الأرض كا نعف لدي 50 


اكد الذى ارتفى ك: ولبداتي» : ن اعد علي أبنأ 


ولكن” الله عتحن إعاننا وس اا راونا ل 
أتحاهد فى سبيله بأموالنا وأتفسنا » ونتصر إخوانتا ونتكون 
فى توادنا وتراحنا كا سد الواحد » إذا تألم عضو منه تداعت له 
سار الأعضاء بالجى” والسبر » أم قد فرقت يتنا السياسة ء 
وبأعدت يشا الثير : ومثرقتنا الأهو اء والطامم » قأمسينا ثنام فى 
القاهرة ودمشق وبنداد على فرش الريش والدياج ء وإخواتنا 
على شدفات خبال نابل والقدس لا بفمض لر سفن » ونا كل 
الشواء والملواء وإخواننا هناك قد لا ححدون ما بقوم بأودثم من 


الليز » ونبذو الال تقفذف به إلى أوروءة تمن لمنات هينات » 
فيصنمون منه مداقع تحصد إخواننا وفيا : وبتادق مزق صدورمم 
تمزيقاً » وإخواننا لايجدون ثمن الحاجات الشروريات » وناهو 
ونلمب آمنين «عامثنين » وإخواننا فى فلسطين قاعون على حد 
اليف » بين التار والخديد ؟ِ 

فيا |واننا فى مسر والشام والعراق والهجاز والنرب » 
ويا إخواننا فى الهند والصين وأيما يلنت مقالتى هلب . 

إن الله جل وعل يقول : وكان حقا علينا نصر أأؤمتين» ذه ل 
نم مؤمنون مسلمون بجوارحى وقاويم ؛ غلسونلله فى أسرارم 
وأعلانم ؟أم أثم مسللون بإلتسب والاسم وسجل الدولة » 
لا تعرفون لاأمم » ولا تبالون إلا بلذاتم ولاتنظرون 
إلى أبسد من ألوفم ؟ 

حك امن عدن بن 
الله قانصروا فلسطين ما استطمم » اتزعوا الال من أفواء عيا 
وأعناق بناتم ١‏ عقوا بسب إشواضج فى »ابا 
الليالى تتسقطون أشبارها » وتملون عللها » أمسكوا عن وك 
وأفراحم قلا تتفرج ل سن حتى اننفرج أزمتها » اجماوا 
قضية فلسطين » قضية كل واحد متكم 5 

أما أثتم با إخواننا فى فلسطين : 

فاصيروا وصابروا « ولا تبنوا ولا تا ١‏ كأتم الأعاون 
نكم مؤمنين. د مس القوم ترح من » 
وتاك الايّام نداولها , يت الناس 5 الله الذي راو 
0 2 دعي ان ؛ وَليسَخَصَ الذين آمنوا 
وَيْحَقَ الكافرين . ١م‏ حم ماك وَكن يل الله 


لذ جاعدوا 0 ويم الصابر ين 3 


« # ؟ 
أما بمد ء فأن عادثة فلسطين - ان هى نت - فضيحة 
الدهس » وعار على الانسانية ... ولكنها ان ثم يحول الله وةوته 


عر الطتطارى 


ازسالة 16 


حماية الطالشغاين 

للاستاذ اسماعيل مظهر 
فى أواسط القرن التاسع عثر أصايت الل عنزة من نلك 
المزات المنيفة التى تثير يحرى الفكر » وتقلب آيات الملى بعد 
أن يخيل إلى الناس أن العرفة قد قامت على قواعدها الرسية » 
رأساً على عقب . فق سئة 1868 تشر الملامة شارز روبرت 
درون كتابه ‏ أسل الأنواع 6 فأقام الحجة البالنة على أن الأنواع 
بتنشأ فىالطبيمة بمضها منظور عن بعص على مى عصور متطاولة » 

وأن نشوء الحياة من ذوق الأرض موغل فى القدم 
ولقد أنام دروين نظريته على ثلاث قواعد أولية » عىالتتاحر 
على اليقاء » والاتتخا ب الطبيبى » و بقاءالأسلح . أماالتناحرع البقاء 
فاسطلاح يحازى يؤدى فى أوسع مدلولانه معنيين : ناما أنه يدل 
غلى الملافة القائمة بين الأنواع الحية المائقة فى بيئة ما » إذا 
ما أنجهت الأأسباب الماملة على بقاء نوع إلى إبإدة آخر أو إفناله » 
وإما أنه يدل على الجهد الذى يذله الأحياء فى سبيل الحسول 
على مقومات المياة ‏ كقاومة الموامل والؤئرات الفنية للأفراد 
أو البيدة للأنواع . أما الانتخاب الطبيبى فحصله أنه ببق من 
أفراد الأنواع أو اللالات أقدرها على الحياة فى بيئة ما وأن تفنى 
غير القادرة منها على البقاء . ولاكانت القدرة عل البقاء و تخليف 
الثل ؛ عا ترجع إلى صفات حيوبة تتأسل فى الأخياء ؛ نشأ 
بالانتخاب الطبيى تدريجياً على ما الأزمان سلالات وأنواع 
جديدة متازة بصفات ممينة ثأبتة . وقصد بإسطلاح بقاء الأسلح 
أن الأحياء تتكائر بندبة رناضية . أى بنسبة :1514114 
وعكنا ؛ ناذا ل سباك ممظم نتاجها بموارض طبيعية شاقت 
الأرض عن أن نسع الأحياء . ولذا لا يت من الأحياء إلا 
أصلحها أو أقدرها على اليقاء ومقاومة الموارض . وما 2 بقاء 
الأملم 4 فى الواقع إلا اسطلاح براد نه إيشاح عمل الاتتخاب 
الطبيى القتغى أن الأحياء التى مى أ كثر صلاحية لابقاء فى 


ثة طبيمة تقال حية انتج أمثالها ‏ فى حين يفنى غير الصاح منها 
على هذء القواعد الثلاث شرع 50 مذهبه الذى غير 
ااه الم الطبيى برمته فى أواسط القرن الافى . أما الذين 
اكوا عل دراسة الاجماعيات فقد تساءلوا : إذاكانت سنة 
الطبيمة الثانّة فى » لخير النورع وبتّانله واحتفاظه عستوق 
خاص من الحيوية والقدرة على مجالدة الأعاسير والأعداء » بأن 
يغنى الطالم من تتاجه وألا يت إلا الصالح ؛ فان الدنية الحديئة 
عا حوط به الطالمين من أسباب الاية من الملاك والفتاء ؛ إتها 
تناوم سنة ألطبيمة الثابتة » تلك السنة الى تقغى بأحد أمرين : 
ذاما علاك يصيب الطاهين ليغوز الصا حون بتخليف التسل فييحتفظ 
النوع بحيويته وعثله المليا من حيثُ القوة والجهد » وإما فساد 
يصيب طبيعة التووع بالايقاء على الطالمينالذين يورثونه كلالصفات 

التى يدركها الاحيائيون بين الأطاح والأسلم ش 
' ولنشرب لذلك مثلاً نقتطعه من حالاتنا الاجتاعية . تلقد 
استطاع الفلاح الصرى أن يقاوم ثثلانة أشياء » تسلط واحد متها 
على شمب تلت يد الطبيعة عن تزويده عزايا الانتخاب الطبيبى » 
كافيةالقضاء عليه : فساد الحسكومات » والأمراض» والحرؤب » 
فلقد توالت على هذا الفلاح وورات من استبداد الكومات مذ 
عمد النراعنة إلى الآن » لا بروى تاريخ أية أمة من الأم لما 
شبما . وازدياد عد السكان فى مصر الى عشرين مليوناً فى عصر 
من العصور الى ثلاثة ملابين فى عصر مد على » دليل قاطع على 
عظى ما عاتى هذا الشعب من عوأمل الافتاء وبرهان على ما فيه 
من حيوية استمدها من الببئة الطبيسية ومن حالاته الماشية التى 
ظلت متروكة لحك الطبيعة فيه الآلاف من السنين . ولس لى 
هنا أن أتكام فى الأمراض الى سكنت جسم هذا القلاح منذ 
أقدم المصور وأسها ( البلهارسيا ) وقد استدل على وجودها 
بالوميات الحنطة م نأقدم المصور : أما الحروب قيكنى أن تمرف 
أن اليش المرى حارب فى خمس وأربمين وقمة نحت أواء 
دنا المظيم ابراهيم وحده فى فترة لا تزيد على ثلانين عام . فا 
بالك بالمسور الى هدمت فيا الامبراطورية الصربة ثم بنيت 
على أ كتاف هذا الفلاح منذ ستة آلاف خاون من الأعوام ؟ 
هذه الغلامم: محملنا على أن نتساءل ما هو السر الذى جمل 


دل الرسالة 


هذا الفلاح على ما فى أسباب حيانه من عوامل الانتاء يسمد 
لءوادى الدهى والطبيمة قلا ينقرض ولا يبيد » بلثراء اليوم وقد 
خراج من مارك التناحر على البقاء منصوراً » وعلى ضغاف ثيله 
القدس سبعة عشر مليوئاً يفلحون أرض مصر ويتطلمون الى 
أسمى المثل التى أوجدها التصور الدعقراطى الحديث ؟ 
قد يتفق أن يقول بعص الذين لا يقوون على وصل أسلوب 
التفكير العلى بأس_ارب التفكير الاستقرائى إن ذلك راحم الى 
سسقات خص بها الشمب الصرى دون غيره من شعوب الأرض 
التى عاصرته . وقد يكون فىهذا الكلام بعض الأ » فان للصفات 
الخلقية التى تتصف مها بعض الشعوب أثرا فى ذلك . ولسكن إذا 
نظرنا فى الأمى من الوجهة الطبيمية الصرف ألفينا أن السبب 
راجع الى أن هذا الشسب قد ترك لاطبيعة معرشاً لمواملها خاشماً 
لقوائنها المديدة منذ أبمد العصور . وظلت الطبيمة تتول 
إنساله بالانتخاب الطبيعى فتفتى غير القادر مها على البقاء؛ وقبيقق 
فى حلبتها الصالمين للبقاء » فاستطاعت بذْلك أن تحفظ على هذا 
الشعب قدرا من الحيوية ظل ثابتاً على مدار المصور ٠.‏ وقد ترى 
هذا الفلاح اليوم بسحنته السقماء و<دسمه النحامى ؛ ثا تقرأ فيه 
من آنة إلا آنة الطبيمة خطت على ملاهحه الحادنة ؟ أمّا وداعة 
أخلاقه وسيره واحّاله وحدة نظلرانه وذّكاله الوروث ؛ فتحمك 
لأول وهلة إذا ما نظرت اليه أن تقول : هو ذا ان من أبناء 
الطبيعة ل يداخل فى قطرته بمد ثىء من تزوير اللدبية 
ولاشاك عندى فى أن تزوير الدنية لابد من أن يدرك فلاحنا 
بعد عهد قصير . فد علت الصيحة فى هذا المصر بوجوب 
النظر فى ترقية الفلاح اجماعيا . أما إذا كان الذين يصيحون هذه 
الميحة لا يقصدون بها إلا أن يمخرج الفلاح من تلك البيثة 
التى نشأ ذبها الى بيئة ممورة ندعوها الدنية ٠‏ بأنتب تقل بد 
الطبيمة عن أن تدرك منه أغراضها الانتخابية » وأن نسل على 
جابة أولئك الذين كتبت علهم الطبيمة آنة الفناء بأسباب 
اسطناعية » فان ذلك سوف يكون أول عهد الفلاح ينتداه 
الحيوية التى استمدها من الطبيعة على مدار العصور وعلى تتالى 
الأحقاب . وم أدرس بمد كيف نستطيع أن تحمى فلاحنا من 
مفاسد المدنية الى تقفى بابماده عن حك الطبيعة فيه » وإما 


أقول إن كل الاح اجا لا يموض على الفلاح ما سوف 
يسلب منفمل الطبيمة » املاح هو الى الفساد أقرب ثىء 

ولقد محث هذا الكل الاحتاى ول من معاصرى 
الاجاعيين » ورك يحولهم فئة من كا ر الاخصائيين فى أورو! 
وأمريكاء ولفد بان ل بأجلى دليل أن الجاية الصطتمة الى تحد 
بها العم من قعل الطبيمة فى الطالمين » أى غير القادرين على البقاء 
فى الدبثة الطبيمية ‏ لولا تلك الجابة » سيب من أ كبر الأسباب 
التى ولدت ما يظهر على أ كر شعوب الأرض من ,مظاهر ارم 
والذءف الحيوى » حتى لفد لجأت الانيا وغيرها من ولايات 
أمسيكا التعددة والجزر البريطانية التى تمقر طبقات خاسة من 
الحرمين والتوهين والناسدين نوصل إلى طريقة عملية يعوشون 
ا على الأحياء شيئا مما فقدت بالجاية الصطنعة من فعل الطبيعة 
واالخضوع لستها الثاتة 

من هده البدوث يحث ألقاء أورد 2 دوصن ا2ة»ة2 »© 
فى الجمية الطبية عدينة بورك نشر بعتوالتب « الطب والتقدم 
الاجماعى » تساءل فيه عما إذا كانت التزعة التى تزع بنا الى 
حماية كل الأطفال الذين يولدون من قضاء الطبيمة فهم » مهما 
كانوا طالحين غير قادرين على النقاء يقير حمانة فملية 3 أمى] 
مناقما لا تنشد من ارتقاء السلالات ,البشرية وخيرها فى 
مستقبل العصور . ففى خلال ستين عاما أتخفضت نسبة الوفيات 
بين الأطفال من +16 فى الألف الى »> ف الألف » وأزلت فى 
الأطفال الذين ثم نوق الخامة من 58 الى 18 ف الألف » وزاد 
عدد الكان فى شلال هذه ( الفترة “هد _ 4م19١‏ ) نحسين 
فى الائة عما كان قبلا 

على أننا نستطيع أن ندرس الظاواهر الى تنكاً عن مثل هذه 
الحالات , إذا رجعنا الى أنواع أخرى تمايشنا فى الطبيمة . ققد 
أرى أن الأنواع الأخرى ء غير التوع البشرى ٠‏ وغير الأنواع 
الداجئة الى بكثرها الانسان لأغراض له فها ء حتفظ بنسية ثابتة 
ف الأعقاب » أى فى تخلين النسل » وأنه كا أخذت نسبتها فى 
الزيادة المددية سلءات علها الطبيمة عوامل تردها الى النسية الى 
لانسمح بأ كر منها » فقد لظ أن ازدياد عدد نوع من الأنواع 
بمحه دانا ظهور أمرين : إما زيادة فى عدد الأنواع الفترسة . 


الرساة م١‏ 


وإما ازدياد فى الأمراض . وى هذه الخالة لا ببق من أفراد 
الأنواع إلا أقدرها على البقاء وأصلحها لأعقاب نسليرث مافبها 
من صفات تمكن النوع من الاحتفاظ بذانه » ناذا سدت 
الطبيعة عن أنتقفى فى نوع بحكها. هذاء ترتب علىهذا اتحخطاط 
يظهر فى أعقاب هذا النوع 
والثل على هذا عديدة » تقتصر على ذ كر مثالين منها » فقد 
حدث أن حاول أهل سويسرا أن يحموا نسل حيوان يكثر فى 
جبالحم بدت (.الشموا ) 5016© وهو فصيلة من الانعاميات 
هاذانجمل لما قيمة تجارية فأسروا عدوا مته فى داخل مكان 
تسم أحيط يكل أنواع الجانة » وبخاسة من الذئاب التى عى 
أني أعداء هذا الحيوان . فكانت النتيجة الحتومة أن ظهر فى 
هذا التسل الأسور سنات اتحطاطية بدنة » وكثر فيه عدد الأأفراد 
الهزولة الشميفة » ويدت عليه كل علامات الأنحلال الحيوى » 
حتى اشطر الربون فى الهاية أن بدا إلى مكان الآأسر عدا 
محدوداً من الذئاب الفترسة » فوجدت هذه الذئاب فى الأفراد 
النحطة قراس يهل اقتناصها ؛ وبعد قليل استمادت البقية 
الباقية كل الصفات الثالية التى عتاز مها النوع فى مرابيه الطبيعية 
أما فى زيلاندا الجديدة فقد تكررت هذه الظاهية ينها » 
والعروف أن هذه الجزر من أمثل بقاع الأرض مناخاً وطبيمة 
لتربية الأأنمام خاصة ‏ وذوات الندى عامة ؛ ذلك يأنها خالية من 
الحيوانات الفترسة خلوا تاما . فلا أن استوطها الايتوسيون 
حسن لديهم أن بدلوا إلها عدداً من القزال الأخر الذى بييش 
فىجبالم المليا» قكانت لمذا الحيوائت أمثل مباءة » فشكائر 
واكتنز لخ » ولكن بإن لمم بعد قليل من الزمن أن التو ع الذى 
جلب من أثيوبيا تمارء حيوبة » محتفظ بأمى السفات التى 
يتسم بها فى صابيته » قد ظهرت يبنه أنواع اتحرفت من صفات 
النوع الثالية . فنكانت أضعف بنية وأقل مقدرة على المدو , 
وقد شوه منظرها المارجى بسفات لم يكن لما من وجود فى 
أسلافها » أما الدواء فكان إدخال عدد من الاب الفترسة 
القوية إلى الجزر » كانت عدة الطبيعة فىالقضاء على الطالحين من 
نسل هذا الحيوان ؛ فاستردت البقية السالحة , بمد فناء تميرها » 
كل السفات الحيوية التى يتصف مها النواع فى مرابيه 
أمام هذه الحقائق أخذ الصلحون يفكرون فى تلك الوسائل 


التى يحاول مها دطة الدتيية والانانية أن يصلوا من طريقها إلى 
ماي ةك ل الأطفال الذين يولدون » ألبس ف الافراط فى اللجوء إلى 
عذء الرسائل ممائدة للطبيمة. بأن تكثر من تسبل أناس يتصفون 
إلشعف الأدبى والمقلى والطبيى ؛ مثلنا فى ذلك مثل أولئك 
الذين أرادوا أن ينالبوا الطبيمة فى تريية الشموا والئزال الأسمر ؟ 

وحجة الذين عيلون إلى الأخذ باليول الانمانية فى مثل 
هذه البحوث الملمية » أن نسبة الزبادة فى عدد الكان آنخذة فى 
التناقص شيئًا بمد ثىء ؛ وقد تقف عند حد ناص بعد زمن 
وجبز ؛ فلا سبب إذن للانزعاج والتغاؤم ؛ غير أن هؤلاء اتا 
تنيب علهم حقيقة رئيسية » هى أن نسبة زيادة عدد السكان إن 
كانت قد أخنت فى النقص ؛ فأنه نتقص معكوس الآية © ففى 
متتصف القرن التاسع عشر كان التجار وأسحاب الحرف الفئية 
من ذوى الأسر المديدة الأفراد » فى حين أن كير أسرات رحال 
الدن كان مغرب الثل » فاذا وعينا أن متوسط عدد أقراد 
الأسرة فى أمة تريد الاحتفاظ بكيامها لا ينبنى أن يقل عن أربعة 
أنفس » ذاكرين أن هنالك أسراً قد تظل عقما » وأخرى 
عاب ايل وعامتا أن عدد الأسرة فى طبقت الأطياء ورجال 
ألدين لا يزيد عن اثنين ؛ عامنا أن اطراد التقص فى عدد السكإن 
انما هو اطراد عكسى . ذلك بأن هذه النسبة تقيد الطبيعة در 
ناحيتين : الأولى اعقاب النلل بالنسبة الطبيمية ؟ والثانية عدم 
تزويد الطبيمة بمادة للانتخاب ء اذ تغربل النايم لتب على الأسلح 

هذه مى الخالات التى بيقع بحت سلطانها انسان القرن 
المشرين » فهل من سبيل إلى انقائها ؟ يتقول أورد 2 دوسصن 6 
إن اتقاءها مرهون على شرظين : الأول نشر العاومات الى تتماق 
بضبط النسل : والثانى التمقير الاختيارى . أما الشرط الأول ؛ 
وهو شرط قد تحقق منه شطر عظم يذبووع الوسائل الى تضبط 
اانسل » فان عليه اعتراشا ذا خطر عظم » هو أن الذين يجنحون 
إلى شبط النسل إعاثم أوائك الذين تتبرهم زهرة الجتمع الانساق . 
من أسحاب العقول الراجحة والرَا الفذة ؛ فى حين أن غيرثم من 
الطبقات الدنيا والطالحين يتناساون جهد ما تباغ استطاعهم .رقف 
ذلك مشكل هو بذانه أنى من حابة غير القادرين على البقاء 
الطرق الاسطتاعية . فان قلة نسلل الأولين وازدياد نسل الآخرين 
مفسدة سوف تسرع يعض الجاءات إلى ورجة من الاتخطاط 


+1 ازسالة 
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كانت كشوف سدور وكوخ قد شاعت فى الناس ثثاروا 
لها جتونا » فكان لام لهم الاسهاء ولا حديث آلا فيهاء لما حاء 
عام #هم1 اثقلب متشتيكوف من باحث طبيى ؛5ذله0لهلة الى 
صايد مكروب ؟ وكان قد خاصم رجال السلطة فى حامعة أودسّاء 
نترك الجامعة وذهب الى جزيرة صقلية » وسصي معه زوجته أها 
وإخوتها ؛ ذلنا حلوا جيم مها امخذوا لأنفهم فها منزلاً سذيراً 
ذا طابق واحد بطل على الياه اللازوردية لشاطىء ككبرية 0© ع 
وق حجرة ال ماوس ها أ متشتيكوف لنفه ممعملا رياز . 
وأوحت اليه تفسه بأن الشىء راعج عندئذ فى الماوم هو عر 
اللكروب » فأخذ يحل الأحلام وبأمل الآمالء, وكفرتصل! 
لكروبات جديدة يكتشفها : وكان يان له العمل أيض؟ فها لذةّ 
تددن + ولكنة يكن بدرى من طرائةها الماعة شين » > بل قل 
اله ل يكن رأى مكروية واحدة ؛ وطال يواله فى حجرة الماوس 


للق الفاطمة الايطاية الفقى الى فى مقاءلة مسينا 


يخشاها الصلحون ؛ أما التمقير 
دواء ناحء؟ . ذ! لك يأن التعقير تشويه طبيى لا يرخى به إلا أقاية 
من الناس لا يمتد مهم إذا قبوا الى جمووع الآمة 


الاختيارى فلا يمقل أن يكون 


ولست أرى أن فى هذين الأمرين منجى من الأخطار الى 
ميق بالماعات فى هذا الزمان » ولا بد المفكرين الذين برغبون 
فى خير الانانية ؛ ويودون أ يحتفظ التورع الاتسالى بصقانه 
الرئيسية » أن يقعوا على علاجات أخرى تكون لاجمة فى 
التعويض عن فمل الطسيسة فق الانتخاب مع قر رض اللاية 05 
الواليد أبإكانوا ومن أى طابم خرحوا الى هذه الدنيا 
الماعيل متلريس 


هذه يشرح لآلا نظريات عل الحياة نارة 3 أو هو بدرس محوم 
البحر 9" افقانماة وأسفتجياته نارة : أو عو يحى الجمكانات 
لأخوة ألا واخوانها ؛ واختصارا كان يقم لكل شىء لاعت 
بسلة الى تلك الأبحاث الجيدة التى قام ها كوخ وبستور 

وذات 3 أَخد يدر سكين مهظم الأسننجيات ونحوم 
البحر أطممتها ؛ وكان قبل ذلك عثر فى داخل هذه الأحياء على 
ل هذه الأحياء » ولسكنها مع ذلك 

ور فها دوران المر الطليق ؛ وكانت هذه الخلايا الآفاقة التائبة 
تسبح فىبجارمهاكا تسبعم الملايا الأشهر المزوفة بالأميبا دمعدهم 
تشرب يعض اجسمها الرخو دما فى سائل الجسم » فاذا 
رز مته ما ييه اللسان جر ما مخلف من الجسم وراءه 

وجلس متشنيكوف من به فى غرفة الجلوس » وتعد إلى 
النضدة وجاء بعلقات7"؟ من بجوم البحر » وأدخل فى أحسامها 
شبثاً من سبغة الكرمين #«نصءدح 227 وجاهد فى ادخالما جهاد 
الرجل الذى لا نستطيع بداه يحاراة عله 3 وضاق هذه التجرية 
سدره للذى عانته أصابمءه الثقيلة فى إجرائها ؛ وكانت تلك فكرة 
بإرعة من بنات أفكاره الحسان » لأآن هذا المَلَق شفاف 
كالزجاج ؛ فكان فى استطاعة صاحبنا أن يتتبع بمدسته مايجرى 
فيه ؛ ونظر فوجد تلك الملابا الأفّاقة الطليقة تسبح إلى حيّات 
صيخته » ثاذا بلقتها النهمتها الهاما » ففرح وطررب ء وخال 
متشتيكوف الى تلك الساعة أنه درس كيف قم يم الببحر 
طمامه ؛ ولكن طافت فى حوائى فكره أشباح من ا 
جديدة يتضاءل الىجانها موضوع الهم تشالاً كبيرا ؛ أفكار 
رائئة مبمة لا تتصل عبحّث الحضم , 

وى الغد ذُهبت أولما بالأطافال إلى السرك ذنامعق يشمدون 
ألعاب قردة بارعة العثيل ؛ وبتى متشنيكوق حيث هومن غرفة 
لاوس وعل وجهه لحية كلحية التديسين ؛ 
شمراتها شدا ؛ وقد أخذ بنظلر الى بحم البحر فى ماله بوعاله . 
ولكن لا يرى منه شيئاً . وفى ساعة قصسيرة جرى له مثل 
الذى جرى لاقدس وواص وهو فى طريقه إلى دمكق لما 


5 ن قريب أو بعد 


00 5 
وقد اخد بشد 


- فى وحهه ذلك النور اللاغت تأعماء . نعم فى ساعة قليلة . 


(00) ترعء من المك ذو حدم فيه رخاوة نشع منه أذرع كالثلئات , 
دده قل الأغاب خسة قصورنه كالسورة التفليدية أبعم 


(؟) سفار السك قبل أن يم خلقه (5) ضيبم آجر 


الرسالة ل 


فى دقيقة قميرة » فى ومنة برق » أو لظة عين نزل الؤسى على 
متشنيكوف فتشكير ينتة يحرى حياته 

إن هذء الملايا الأأفاقة التواهة فى أجسام جوم البحر 
تأ كل الطمام وهم حبّات المسبفة ‏ إؤنت مى لابد تأ كل 
الكروبات أيضا . وفى أجسامنا يحن » فى دمائنا محن » لابد 
أن كران لبيشاء ى ان تهم الجايمفتحمين من غوازها.. 
إن هذه الكرات البيضاء مي سبب -حصائتنا من العدو 1 
إنها مى ع الي : تق الجنس البشرى من قتاء سرع تمه الب 
أجناس البشللات 0 

وعكذا ؛ وبدون أى دليل ؛ وبدون محاولة أى نحرية ؛ قأَىْ 
متشتيكوف هذه الققزة الكبرى من عظم جم البحر الى أد 1 
الانسان 

كتب فى مذكراته : « ويفتة وجدت نفسى قد اتتلِت” 
عام أمراض ؛تتههاههاه” . وهذا اتقلاب كير لا يَسْدِ 
إلا اتقلاب زمار الى نل>” . وكتب 3 وأحسست أن هذه 
الفكرة ستتمخض عن أ كير الخطورة ؛ فاضطربت نقسى 
واهتاجت فأخذت أغدو ف الثرفة وأروح حتى لذهبت إلى 
شاطىء ٠‏ البحر أستجمع فكرى © . وكتب ؛ « وقات لنفسى 
و حت هذه النظرية إذن لتوقست إذا أنا أدخلت إذلقة خشب 
فى بم البحر أن تتجمع هذه اللاي الآثاقة حول القلقة دف 
لسو لاريم . » وك بهذا أن الرجل تدخل فى إصبمه 
الشوكة فينسى أن ينتزعها فلا تلبث أن تتجمع حولا الناّة 
والقيح وما ها الا طوائف من الخلايا البيضاء التى تطوف فى دم 
الانان . ذكر هذا بهذا تهرول إلى الحديقة التى وراء يته » 
الى شحيرة ورد كان ذوقها وزخرفها من أجل إخوة أولجا 
ليحتفلوا مها فى عيد اليلاد » وانتزع مبهابعض شوكها ؛ وعاد 
بالشوكات الى معمله وما هو الممل ؛ وشكها جيماً فى جم 
أحد جوم البحر وكان شفائا كالاء 

وماطلع خر الفد حتى استيقظ وقد متلا قلبه بكل أمل بسيد » 
بل يتمهل بعد يقفلته ط وياد حتى عرف أن ظلنه أمساب 2 وأن 
خيال الأمس أصبح حقيقة اليوم . نظر الى شوكات الورد فوجد 
طوائف عدة من تلك الخلايا الأفافة التائبة قد ازدحت حولها 
وأخذت تماوج فى كارتا وبعاء حركتها ٠‏ وكان فما رأى 
الكفاءة لاقناعه بأنه وجد تغسيراً [لحممانة من جيع الأمراض » 


وعادته فى الطفرة الى الاستنتاحات السريمة ممروفة مشهورة . 
وخرج فى هذا المبام يخبر مشاهير أسائذة أوروبا بالذى وجده» 
وكانوا اجتمموا اتفاقاً بمدينة مسينا ه«اء:: »#1 على القرب منه » 
وال لم : : هذا هو السني الذى. من أجله .يصهى الانسان 
لنائلة الكروبات » . وانطلق لاله حديدا فسيحا يشرح 
كيف حاولت خلاياء التواهة أن تأ كل الشوك ألا نا » 
واستطاع أن دمع تلك التجرية الجياة مسدانا لدعوأه فصدقه 
الملاء ؛ حتى ذلك العالم الجليل الذوف الأستاذ الذكتور فرشو 
1000 من نه وقدكان سخر كوخ 00 لك 

ومن هذا اليوم دل متشتيكوف فى زمية مياد الكروب 

يا 

ثم رك ها والأطفال وراءء يبيشون وخدم على قدر 
ما يستطيمون » وذهب الى فينًا 52معالا ليعلن من فوق منبرها 
أن الانسان حسين من الجرائيم لأن بدمه كريات ميضاء نالبة 
عملها بلم هذه الجرائيم وذهت نز الى معمل صديقه القديم 
الأستاذ ركلا واس" 0 » وكان عالم يوان ؛ وكان بجهل من 
أن ا مكروب بقدر ما جّهل متشنيبكوف كذلك أيحب بالذى 
سمه وقال لصديقه الضيف . « انه لبسرتى ويشرقتى كثيراً أن 
تنشر نظريتك فى مخلتى » 

ففال متشنيكوف : « ولكن لا بد لى من اسم على لمذ. 
الملايا اق تلتقم الكروبات » أعنى اس 0 » فأى الآساء 
تقترح؟ 

فرفع ل بده الى رأسه يحكها : وحلكة الجهايذة العلماء 
رؤوسهم ممه » ونظروا الماجم ثم أخبروه أخيرً : « ان الكثمة 
الى هى لخوسه لديم ؛ وممثاها بالاع عريقية الخية أللهمة 
نعى اذن ضَالتك” الى تنشد 34 

فشكرثم متشتيكون ؛ وأخذ هذه الكلمة وعلقها فى أعلى 
ساويته » ثم حل القلاع وخر بسغينه يخار حياته الشطرية » وهذه 
الكامة دينه ؛ ومبده الكلمة يف كل ثىء ؛ وهى صرخته فى 
حرره وفى سمه وهى أداة عيشه وآلة رزقه . وسدقى أو كفاب , 
لقدكان لمذء الكلمة نصيب كير فى حرا إلى 2 
الحمانة . ومن هذه الساعة أخذ متشتيكوف ببشر بالفجوسات 


ويذيم من أمره! كل جيل » ويدفم عنها مقالة السوء 0 وأجرى 


ل راجم ترجة كوخ 


6ل 


علها أيحان لما خطرها » وعادى فى سبيلها » ولا شك أنه ذلك 
أدى نسيبه فى إحداث الحرب المالية التكبرى حرب عام 15.14 
عا عكرت خلانه التديدة مابين فرنسا وألانيا من مودّة لم 
تكن كثيرة السغاء أبدا 
وذهب من فينا الى أودسا » وهناك ألق خطاباً عظياى 
« القوّات الملاجية للكئن الجى »6 ٠‏ فدهش أطباء هذا الباد 
ماقال وأتجبوا به إاباً كيرا » تقدكان القاؤه غانة فى الأبداع ء 
وحرارة قلبه لا ندع للسامع شكا فى إخلاصه » ولكن لا بوجد 
فى السجلات ماينهم منه الطالع أنه أخبر جهرة الأطباء بهذا 
البلد أنه لم يكن رأى إلى هذا المهد كرة دموبة بيضاء واحدة 
لهم مكروية واحدة من مكروبات الوباء . إنت التاس جيماً 
- ومنمم الأطباء «الملاء - لاج تقع أبصارمم ع لكلبين يتشاجران 
حتى تستوقفهم تلك الحرب 0 فيتجممون حوفا إرواء 
للطبيمة وانتظاراً لمم من تكون له الغلبة » وكذلككن الخال 
فى أمرمتشتيكوق فان سكاية تلاك الحروب اللاحنة الداعة اللتواصلة 
بين الفجوسات الحريئة'الباسلة » وه تنهض إلى الثنورندفم غزروة 


تلك المكرويات العادية القائلة » تلك االمكاءة أثارت شوق الناس , 


فأرهنت 135: نهم لاسماع » وفتحت قلومهم لاقتناع 

كن كعك الله بدا 
ذات بال تقوم دليلاً على الذك يقول ؛ ول يطل به الزمن حتى 
وجدما ببّنة كالشمس رائقة كالبلور» وذلك فى براغيث الاء0؟ , 
من الزمن نى فبها الخطاية » وعكف فبها على 
سيد هذه البراغيث من البرك وعانى الأسماك . وكان. اختيارا 
عبقريا أوح اليه به لاشكً شيطانه » فهذء البراغيث كانت 
كمَدَّىَ جوم البحر شفافة » فاستطاع بمدسته أن برى ما يجرى 
فى داخلها » وأخذ ببحث فى لد شديد عن داء يكون فى هذه 
البراغيث » وجاءه صبر” نادر على غير انتظار» فسّمل طويلاً » 
وبحث كا يبحث البحّانة اقم وقليلا ماكاته 

لملك أسها القارى' أدركت من ناريخ الكروبات هذا أن 
الباحث كثيرا ما يمرم البحث عن شىء فيبدأ بحثه فلا بلببث 

)١(‏ تطلق على أستاف من الحيوانات الفششرية الى تميش فى ألماء وقد 
بم اع ملوما عشر الموصة وقد يبل حزءاً من المالة هلها » وص شنافة الجسم 
تتتراءى أحشاؤها واضة محث المكر سكوب . وهى تير فى الماء تنا 
#الدرغات الترح » 


ومضت عليه فترة 


الرسالة 


به طويلا حتى تقوده الطريق إلى أمور غير التى طلها أولاً ؛ 
ل امار ا اح مايا + ار دا 
البراغيث تضرب فى حيانها العادية ضربا غير ذى غاية ولامهاية . 
فم بايث أن رآها من لل عدسته تتلع بزور خمائر فيها خطر 
على حيائها . وكانت يزور حادة كالأبر . فلا بانت إلى ما يشبه 
المدة من البرغوث نفذت فيه وأخذت تسير الزلاةا فى جسمه . 
هنا رأى متشتيكون ما خصيّته الأتدار برؤيته . عنا نظر 
ما أتحنته الحلوظ الطببة بنظرته : سارت خلايا الرنغوث الأقانة 
التوامة : تلك الفحوسات التى تق الجسم شن الدخيل » 
سارت تائرة إلى تلك المزور الفانتكة العادة ؛ فتحمعت حوهًا ) 
وحلّقت عليها . فأذابتهاء وأ كلها أ كلاء وهضمتها هغيا ... 

ومما ؤاد نظربته شونا 0 أن + بعض اللراغيث كانت تتخاذل 
فَجُوساتها أحيائاً عن النقر الى الندى النازى » فكانت 
بزور تلك الخائر تستقر فى جسم البرغوث فتتنفس عن خهائر حية 
ناشطة تتكائر تكاثر! ذريماً فتسمم ابرغوث فتقتله ثم هى تأ كله 

أطل متشتيكوف من خلال عدسته على هذه المارك الجيلة 
تدور رحاهافى هذءاليادنالصنيرةفعر ف أو لعارف سآ من أسرار 
الطبيعة خبأته عن الناس زمانا طويلاً ؛ عرف كيف تدقع بعض 
الخلائق عن نفسبا غائلة لو قمدت عنها لكانت قائلة . وقد كان 
مادقا فى الذى رآه » وقد كان بإوعا مواقق] فى الطريق الذى 
سلكه؛ فى يخطر على بال اصسرىء أن يبحث عن علة الحصانة 
فى لوق غريب يمي دكل البمد عن أذمان الناسكبرغوث الاء . 
وقنم بالذى وجد من بحته » وآمن كل الاعان بنظريته فل يتابع 
دراسة تلك المارك التىكان يقضى فها كوخ الستوات المديدة 
لو أنه انفق له منها ما اتفق لمتشنيكوف . وأخيراً نشر مقالة تهت 
عن عل جم وفضل كثير ير قال فها : « إن حصانة براغيث اماء 
دجم لى'لخوسانها » وهى مشّل للأسلوب الطبيى فى الوقانة 

من الوباء . . . فان بزرة الخيرة ة اذا ل تتلقها خلايا الجسم التواعة 
الدذاعة فتبتامها عند نفاذها تى الجسم » استطاعت تلك اللزرة 
أن تنبث الخيرة واستطاعت هذه أن تشكائر وأن تفرز مما لايسد 
خلا الجسم الداقمة كسب ؛ بل يقتلها ويذييها كا بذوب. اللح 
فى اللاء » 


( يشبم ) ا حمر ذلك 


ازسالة 


١ ٠ /ان‎ 


فيزم ابو سا سم 
--521 دن 2 لس 
صر م ومس 
: استممل عبد الله بن الزبير 
جابر بن الأسود بن عوف الزهرى على الدينة » قدما الناس إلى 
البيمة لابن الزبير فقال سميد بن السيب : لا : حتى يجتمع 
الناس ؛ فضريه ستين سدوطا » فصاح به سعيد والسياط تأخذه : 
والله ما ربعت على كتاب الله » يقول الله : انكحوا ما طاب 
لتك من النساء مثتى وثلاث وبع » وإناك تزوجت المامسة قبل 
انقضاء عدة الرايمة ؛ وما عنى إل ليال ر فاصئع ما بدالك » فسوف 
بأنيك ما تكره . فا مكث إلا يسيرا حتى قتل ابن الزبير . وروى 
:أن ان الزبير نا يلنه ضرب أبن السيب كتب إلى جابر يلومه 
ويقول : ما لنا ولسميد ؟ دعه 

وقال يحى بن سعيد :كتنب وال الدينة إل عبد لفك بن 
مىوان : إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيعة للوليد وسليان 617 
الاشتلان الي تكب أن اضرطه ف الب ذن من 
وإلا فاجلده خسين جادة » وطف به أسواق الديتة9؟ . فلما قدم 
الكتاب على الوالى ؛ دخل سلبان بن نسار » وعروة بن الزيير ؛ 
وسالم بن عبد الله » على سميد بن المسيب » فقالوا : إنا قد جثناك 
فى أص : قد قدم فيك كتاب من عبد اللك بن صروان إلنفا 
( تبايم ضربت عنقك » وبحن نمرض عليك خصالاً ثلاث » 
فاعطنا إحداهن ؛ نان الوالى قد تبل منك أن يقرأ عايك 


قال عبد الله بن جعفر وغيره 


)١(‏ عقد عبد اللك لايئيه بالعهد بد موت عبد العزيز بن صروان 
إعصر سلة 14م 

(؟) روى رجاء أن عبد املك كتب الله : مالك وليد ؛ ما كان 
عليئا منهثىه نكرهه » فأما إذ فملتك فأضير به ثلائين سوط وأليه 
البان وأوته لاناس للا يقتدى به النلى . وقى رواية أن هثاماً شرب 
ابن اليب من غير أن يستأذن عبد الاك في ضربه 


الكتاب فلا تقل 9 لا» ولا«اثسم 6ء قال : فيقول الناس بايم . 
سميد بن السيب ؟ ما أنا بقاعل . ( قال ) : وكان إذا قال : لا؛ 
م يطيقوا عليه أن يقول نعم . قال : منت واحدة وبقيت اثتتان . 
قالوا : فتجلس فى يبتك فلا تخرج إلى السلاة أيام ء فانه يقبل 
ا إن لازت ى علناك لل دك ٠‏ قال : وأنا أعم الأذان 
فوق اذى : ى على السلاة ؛ حى على الفلاح ؟ ماأنا بفاعل . 
تالوا : فاتتقل من يجلسك إلى 
غيرء ؛ فانه برسل إلى باسك فان لم يجدك أمنك عنك . قال : 
فرت لخلوق 20 ؟ ما أنا عتقدم لذلك شيرا ولا متأخر شيراً . 
نفرجوا وخرج إلى الصلاة ؛ صلاة اللهر » فلس فى محلسه 
الذى كان يجاس فيه » فلا صلى الوالى بمث اليه تأتى به فقال : 
إن أمير الؤمنين كتب يأمرنا إن لم تبايع ضربنا عنقك » قال : 
نعى رسول اله صلى اله عليه وس عن بعتت 9 فلا رآه 
لايحيب أخرج الى السدة فدّت عنقه وسلّت عليه السيوف » 
فقارآه قد مى أص به جرد « ناذا عليه تبان شمر فقال : 
لوعامت أنى لا أقتل ما اشتهرت بهذا التّان0؟ ؛ فضريه خسين 
سوط] ثم طاف به أسواق المدينة » ذانا ,7 والناس منصمرفون 
من صلاة الممر كال : م ب هده أوءجوه ما نظرت الها متذ 

وروى أن سعيداً لا جرد ليشرب » قالت له أصرأة : إن 
هذا لقام المزى ء فقال لما سميد : من مقام االحزى فررنا 

وقال قتادة : أتبت سميد بن السيّب» وقد أليس تبان شعر 
وأقم فى الشمس ذقلت لقائدى : أدننى منه فأدناتى منه ؛ ؤعات 
أسأله خوفا من أن يفوتى وهو يحسينى حسبة والناس يتمجبون 
)١( -‏ لملها : من مخلوق 

(0؟) وروى أله قال : لا أنايم اتين ما اختلف الليل والبار نيا 
ادخل من الاب واخر ج من الآخر قال : والل لا يقندى بى . وفى رواية 
أنه قال : لاأبايم و عبد املك عي 

(؟) وقبل إن هشاما ألبسه التبان وطاف به حق باغ رأس الانية م ' 
فلماكروا به قال : أين تكرون بى فالوا : إلى الجن ٠‏ قال : واللّ ولا 
أنى ظئنت أنه السلب ما لبت هذا التبان أبداً » فرده إلى الجن وحيه . 
وفى رواية أن الأبليين ( نسبة لأيلة ) الذين كانوا فى شرطة المدينة قالوا : 
عامنا أنه لا يلس الثان طائما ققلا له : يا أيا مهد ء إنه الفبل فاستر عورتك 
قلبه , فإما مسرب قلا له : إنا خدعناك . وال : يا مءسلة أهل أيله» اولا 
أي فلكت أنه الفتل ما لبته (؛) إلى الجن 


مت اثنتان وفيت واحدة . 


ه١١1‏ الر-_ اله 


وقال عبد الله بن يزيد الحذلى : دخلت على سميد بن السّب 

السجن » ذاذا هو قد ذيحت له شاة » لخمل الاهاب على ظهره ؛ 
ثم جملوا له بمد ذلك قشب (9© رطبا » وكان كلا نظطر الى عضديه 

آل : الهم اتصرق من هشام 

وقال أسر أنو أمية مرلى بنى تخزوم وكآن ثقة : صنعت أبنة 
سميد بن السب طماما كثيراً حين حيس » نمت هه اليه » 
قلنا جاء الطمام دعاقى سميد فقال : اذهب الى ابنتى فل لها + 
لاتعودى أثل هذا أيدآ » :هذه حاجة هشام بن احاعيل » بريد 
أن يذهب مالى فأحتاج الى ما فى أنديهم وأنالا أدرى ما أحيس » 
فانتارى الى الفوت الذى كنت 5 كل فى ين فاب الى به » 
فكانت تبعث اليه بلك » وكان يصوم الدعس 

وقال قتادة عن سعيد بن السب إنهكان إذا أراد الرجل أن 
يجالسه قال : إنهم قد جلدوتى » ومتموا التاس أن يجالسوى 


ؤقال عبد الله بن جمفر وغيره : كتب هشام بن إساعيل إل 


وماكان من أعسء ء مكتب إليه عبد الك يلومه فيا صنع نه ويقول : 
سعي دكن والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن تشريه ؛ وإنا 
نمل ما عند سعيد سقّاق ولا خلاف2©0 
وقال الواقدى : كتب (إوليد إلى عمر بن عبد العزيئ يأمره 
أن يقف هشام بن اسماعيل للناس » وكان فيه سىء الرأى » قدما 
سعيد ابته ومو اله تقال : ان هذا الرجل :وق ااا سأو قد واقف 
فلايتعرض له أحدء ولا يؤذه بكلمة » فاناسنترك ذلك لله وللر 3 
ذا نكان ما عامت لسبى” النظر لتفسه فأما كلامه قلا أ كله أبدا ؛ 
وقال عمران : كان لسعيد بن السيب فى بت المال يضعة 
وثلاثون ألفاً عطاؤء » فكان بدتى إليها فيأبى ويقول : لا حاجة لى 
فها حتى يك الله ينى وبين بتى مروان ! 
معامائ, لأكافاء والوررة 
قال على بن زيد : قيل لسميد بن المسبب : ما شأن الحجاج 
(1) الفشب : الرطبة ( وعى القصفصة ). وقي لكل نبت اقتعنب فأ كل 
طريا (؟) وروى أن هشاماً ياءه كتاب من عبد اللك بن صروان 


يلومه فى ضربه سعيد إنالمسبب ويفول : ماضرك لو تركت سعيداً ووملئت 
ما قال ؟ ندم هشام بن |سماعيل على ما صئم يميد لخلى سبيله 


لا ييسث إليك ء ولا يحركك » ولا يؤذيك ؟ قال : والله لا أدرى 
إلا أنه دخل ذات بوم مع أبنه المسجد » فصلى صسلاة » ْمل لايتم 
ركرءها ولاسحجودها » فأخذت كفا من حسعى لقسته به : 
زعم أن الحجاج قال : 

ما زلت بمد ذلك أحسن الصلاة 

وقال عمران بن عبد اله بن طلحة بن ل الإزاعى” : حج 
عبد الك بن مروان ء فاما قدم المدينة فوقف على باب السحد » 
أرسل إلى سميد بن امسيب ررجلاً يدعوء ولا يحركه ؛ قال : قأناه 
ارسول وقال : أمير الؤمتين واقف بالباب بريد أن يكلمك ؛ فقال 
مالأمير الؤمنين الى حاجة » وما لى إليه حاجة » ونا حاجته إلى 
لنير مقضية ! قال : فرنجم الرسول إليه فأخبره ققال له : أجب 
أمير المؤمنين » ققال له سميد ما قال له أولاً . فقال له ارسول : 
لولا أنه تقدم الى فيك ما ذهبت اليه إلا برأسك . يرسل إليك 
أمير الؤمتين يكلمك تقول له مثل هذه القالة ؟ : ققال : إن كان 
بريد أن يصتم بى خيراً فهو لك » وانكان غير ذلك فلا أحل 
حبوق حتى يففى ماهو قاض . فأناه تأخبره فقال : رم الله 
أ تمدء أبى الا سلائة 

وقال عمرو بن عاصم : لما استخلف الوليد بن عبد اللك » 
قدم الدينة فدخل السجد فرآى شبخا قد اجتمع الناس عليه » 
تقال : من هذا ؟ فقالوا سعيد بن الميّب ؛ فلا جلس أوسل 
اليه فأثاه سول فقال : أحب أمير الؤمتين »ء قتال : لمك 
أخطأت باسى أو لمله أرسلك الى ميرى ؛ قال : فأتاء ازسول 
تأخيره » فدْسْب وهم به ء قال : وفى التاس بومئد بقية » فأقبل 
عليه جلسازء فقالو! : يا أمير ااؤمنين فقيه أهل الدبنة » وشيخ 
قريش , وسديق أبيك ؛ لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه . قال : فا 
زالوا به حتى أضرب عنه 

وقال ميمون بن مبران : قدم عبد الك بن مروان الدينة » 
امتنمتمنه القائلة واستبقظ » فقال لحاجيه : أنظر هلفى السجد 
أحد من حدائنا من أهل الديئة ؟ تفرج فاذا سميد بن اليب 
فى حلقة له » فقام حيث ينظر اليه » ثم تمزه وأشار اليه بأسبعه 
ثم ولى ؛ فل بتحرك سميد وم يتبعه . فقال : ما أراه فطن » خاء 
مدنا منه ثم غمزء وأشار اليه وقال : ألم ترنى أشير اليك ؟ قال : 


الرسالة 


وما حاجتك ؟ قال : استيقظ أمير الؤمئين » فقال : أنظر فى 
المجد أحد من حدائ ؛ فآجب أمير الؤمنين » تقال » أرسك 
الى ؟ قال : لا ء ولكن قال اذهب فانظر بعض حدائنا من أهل 
الديئة » فز أو أحدا أهيأ منك . فقال سميد : اذهب فأعلمه أنى 
لست من حداه ! تراج اللائيس وهو يول : ما أرى هأ 
الشيخ إلا محنونا ! فى عبد اللك ققال له : ما وبجدت ى 
السجد إلا شيخ أشرت اليه ة يق » فقلت له إن أمير الؤمنين 
قال انظر هل ترى فى السجد أحدا من حدا ققال : إنى لست 
من حداث أمير الؤمنين . وقال لى : أعلله » قال عبد اللك : 
ذاك سعيد بن المسيب » قدعه 

وقال هشام بن عرروة : لما كزوج الحجاج » وهو أمير الدينة 
بنت عبد اثئن جمفر بن ألى طالب ؛ ألى رجل سعيد بن السيب 
فذ كر كه ذلك » ققال . 0 
دعا داع يذلك وابتهل ؛ وعسىاله ؛ فانأياها لم يزوج | إلا الدرام» 
ذلنا بلغ ذلك عبد الللك بن ممروان أبرد البريد الى الحجاج وكتب 
اليه ينلظ له ويقصر ب ويذ كر يجاوزه قدره » ويقسم بل أن هو 
مسها ليقطمن” أحب" أعضاه اليه » ويأمره يتسويغ أبها الهرء 
وبتعجيل فراتها ) ؛ ففعل فا بق أحد إلا سرء ذلك 

.وقال الطلب بن السائب : كنت جالساً مع سعيد بن السيب 
فى الموق فر بريد لبنى صروان ؛ فقال له سنعيد : من رسل بنى 
مروان أنت ؟ ال : نمم : قال : كيف تركت بنى مروان ؟ قال : 
يخير . قال : #كتهم يجيمون التاس ويشبروت اللكلاب ! 
فاشرأب الرسول » فنمت قتمت اليه فل أزل أرجيه حت انطاق ققات 
لسميد : ينفر الله لك ء تشيط بدمك ؟ ققال : أسكت يا أحيمق ! 
فو الله لا يسام الله ما أخذت بحتوقه 

وقال صال بن كيسان : حي الوليد بن عبد اللك ؛ فنا دخل 
الديئة :ا إلى انسجد ينظر إلى يناله » فأخرج الناس منه » 
قا ترك فيه أحد » وبق سعيد بن السيّب مايجترى: أحد من 
الحرس أن يخرجه ! وماعليه إلا ريطتان ما تساويان إلا خمسة 
دراثم فى مصلاء . فقيل له : لو قت » قال : والله لا أقوم حتى 
يأنى الوقت الذى كنت أقوم فيه . قيل : فلو سات على أمير 
الؤمتين . قال : والله لا أقوم إليه ! قال عمزين عبد المزيز لمات 


أعدل بلوليد فى ناحية السجد رجاء ألا برى سميدا حتى يعوم » 
7 أن 


١‏ ومن حاله » ورين حاله » ولو علم كاك لقام 


١ 


خانت من الوليد نلرة إلى القبلة فقال : من ذلك الجالس ؟ أهو 
الشيخ سميد بن السيّب ؟ مل حمر يقول : نم با أمير الؤمنين » 
ف عليك » وهو 
ضعيف البصر . قال الوليد : قد علت حاله » وين نأتيه فت 
عليه فدار فى السجد حتى وتف على القبر » ثم أقبل حتى وقف 
على سميد ققال : كيف أنت أمها الشيخ ؟ فو اله ما حك سعيد 
ولاقام 1 ققال : بخير والجد للها أمير الؤمتين . قال الوليد: 
خير والجد لله . نانمرف وهو يقول لعمر : هذا بقية الناس . 
قلت : أجل با أمير الؤّمنين 
رفم أَمِرْ المطار 

قال عمران بن عبد الله :كان سميد بن السيب لا يقبل من 
أحد شيا لاديناراً ولادرعما ولاشيياً ‏ ورا عرض عليه 
الأشربة فيعرض فلس يشرب من شراب أحد مهم 

وقال السجلى وغيره : كن لا يقبل جوائز السلطان 9© , وله 
أربع ماثة دينار يتَجر فا إأزبت وغيره 

( ينع ) امى الطلنطارى 
)١1(‏ وقدمص أنه كان ل فى بيت الال بشمة وثلاثون ألفاً عطاؤه كان 
يدى إليه فيأبى ويفول : لاخاجة لى فيها » حق يك الله يبتى وبين بنى مروان 


أصرررتٌ 2 اليب 


رجل 


مؤزن فى القرية كان برسل السوت 
الشجىقالسغدر 5ظ فنشدوا لير ويرام 
الفمسن ويتحرك الحاد ويسبح الوجود كله 
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لل اأزسمالة 


موه صرير على نأمي: م الداوب العربى 
عه م 200و ِ- 
اشتغال العرب الادم المقارن 
أوما رغره الفر كت د 36م تدم ع1لأة]ن !1 » 
لفملسوف العرب ألى الوابر بن سر 
تنسة النشور فى المدد الماضى ] 
- تلخيص وتحايسل - 
للاستاذ خليل هنداوى 


عت فى فى المبيمرت والعانلى واب للفاك وابر/مزاء 
وقد بحث فى ماهية الأوزان ؛ لعل من الممانى والتخبيلات 
ما تناسبه الأوزان الطويلة ومنها ما تناسبه القصيرة ؛ ورا كان 
الوزن مناسباً للممنى غير مناسب للتخييل ؛ ورا كان الأأمس 
إلمكى ؛ ورا كان غير مناسب لكليهما . على أن أمثلة هذه مما 
يمسر وحوده فى أشعار الوب إذ تكون غير موجودة فباء 
إذ أعاريفهم قليلة القدرء وألفاظ الشمر يجب أن تؤلف من الأساء 
البتذلة ومن الأسماء الآخر بع الثقولة الغريية الثيرة واللغوية » 
لأنه متى تعرى الشعر كله من الألفاظ المقيقية كان رمش ولفرا . 
وبحب أن يكون الشاعىس حيث بريد الايضاح وألايخرج إلى حد 
الرم لم لا يفرط فى الأسماء اليتذلة فيخرج عن طريقة الشعر 
إلىىالكلام التعارف . وأمامواقةة الألفاط بعضبا ليضف القدار» 
ومعادلة العانى بعضها. لبعض » وموازتها ؛ فأس يجب أن يكون 
عام ومشتركة جيم الألفاظ . وقد يستدل على أن القول الشمرى 
هو الثير أنه إذا غير القول الحقيق سى شعراً وقولاً شعرياً ووجد 
ل فمل الشعر » مثال ذلك قول القائل : 
ولا قضينا من مكل حاجة 
أخذنا بأطراف الأحاديث يننا 


وس بالاركان دن هر ماسح 
وسالت بأعناق العلى” الأباطح 
وإعا صار هذا شمر من قبيل أنه استممل بنته الأخير ندل 


قوله 2 حدئنا ومشينا 6 ؛ وكذلك قوله : 2 بميدة مهوى القرط 8 , 
إعا صار شمر؟ لأأنه استعمله بدل قوله : 2 طويلة المنق » وكذلك 
قول الآخر : 
بإدار أن ظباؤك اللسى ٠‏ قدكاتب لى فى إنسها أنس 
إعا صار شمرا لأنه أقام الدار مقام ااناطق وأيدل لفظ النساء 
باللباء » وأتى عوا اققة الانى ولا نى . وأنت إذا تأملت الأشعار 
الحركة وجدنها مبذه الحال » وما عدا هذه التغييرا فليس فيه من 
معنى الشاعررية إلا الوزن ققط » والتشييرات إإعا تكون يجميع 
الأنواع التى تسمى عندنا مجازاً » والقاشل من هذه الأشياء أن 
يستعمل من كل واحد منها ماهو أبين وأظهر وأنبه » وهذا 
لا بوجد إلا فى النادر من الشمراء لأأنه دليل الهارة 

وتد أق الترجم على تموذج من افج قصائد الدريح » بريد 
أن يحلل الأجزاء التى تتركب مها القصيدة » فأوجع تأليفها 
- عند المرب - إلى ثلاثة أجزاء : الزء الأول الذى يحرى 
عندثم حرى الصدر فى الخحطبة كذكر الديار والتنزل » والمزء 
المببى على المديح » والجزء الذى يحزى محرى الماعة فى الخطبة . 
وهذا إما دعاء للممدوح أو تقريظ للشعر الذى قاله . والجزء الأول 
أشهر من هذا الآخر » ولذلك يسمومتب الاتتقال إلى الئاق 
استطراداً 3 ورعا أنوا بالجزء الثاتى دون المزء الأول كقول أبى 
تمام : « لمان عليتا أن تقول وتفعلا © 

أو قول ألى الطيب : 2 لكل اصرىء من وهره ما تمودأ © 

وبرى خير المدانح المدان الى بوجد فبها التركيب أى ذ كر 
النضائل والأشياء الحزنة الخوفة والرققة 
م يفصل هذه الأشياء لأن المرب لا عزجون الأشياء الحزلة 
الحذونة والرققة عداشمهم . . . وإعا مى من صفات الشمر اليونائى 
( ويخاسة الأوميروسى ) . ثم انتقل إلى ذ كر اللحرافة » والحرافة 
نكاد تغلب على الأشمار اليونانية . . . ولكن أرسطو برى أن 
الحرافة ينبنى أن يكون مخرجها تحرج مايقم بحت البمر » لأنه 
إذاكانتالخرافة مكوكا فها لمتفمل الفم ل القصود مها ؛ وذلك أن 
مالا يصدقه الرء فهو لا يف ع منه ولايثفق له » وى هذا سر 
عميق من أسرار الابداع ؛ إذ ليس الشاعى من أغرب وأيحب » 
وليس الشمر بالكشمر الأذهب ف اأثراءة والتخيل البعيد عن السدق 


50 وكا لى بان رشد 


اأورسالة 


ما يذهب إليه بض الشعراء . والشاعى الوهوب قد يتناول 
ما بين بديك » ويدخل فى عام نفسك » ثم حدئك عا تمرفه 
وتحسب أنك لا تمرقه ... لأنه أدرك بتعمقه وتأمله أشياء منك 
م تدركبا بنظراتك السطحية 

ثم عرض للأشياء التى يحب أن تمدح فى المدرح عللا إياما 
حليل الفيلموف الذى لا يسمح بمبث فى الفشيلة ؛ ولا يتلاعب 
فى الحقيقة . هو بريد من الشمراء أن يتبموا هذه القيقة » وأن 
بيرزوا من المدوح السفات الى يتحلى بها . . . وإ تمدح 
العاواتالخيرة والفاشلة ؛ والمادات اللائقةبالمدوح والصالحة له» 
وذلك أن المادات الى تليق بالرأة ليست تليق بالرجل . وأن 
تكون نما يشامهه وأن تُكون معتدلة متوسطة بين الأطراف » 
ثم لا بورد الشاعى فى شعره من الحاكاة المارجة عن القول إلا 
بقدر ما يحتمله المخاطبون>من ذلك حتى لا ينسب إلى الثلو 
والحروج عن طريقة الشمر . وكأ أن الصور الحاذق يصوز الكىء 
يحسب ما هو عليه فى الوجود حى إنهم قد يصورون النْسّاب 
والتكسالى ممأمها صمفات اثنانية ه كذلك يجب أن يكو نالشاعس 
فى عاكاته يسور كل شىء بحسب ماهو عليه .حتى يحاى 
الأخلاق وأحوال النفى ومن هذا النوع من التخميل قول أنى 
الطيب يصف رسول اروم الواصل إلى سيف الدولة : , 
أناك كاد ارأس يجحز عنقه وتتقد نحت الذعي منه الفاسل 
قوم تقويم السماطين مشيّه اليكإذاماعوجته الأذاكل90© 

بنتهى ان رشد من مقارنانه » وبذكر شذوذ المرب فى 
كثير من هذه القوانين الشمرية . ويقول مع أبى نصر القارابى: 
د وأنت تمل من هذا أن ما شمر به أهل لساننا من القوانين 
الشعرية هو تزر يسير 6 وق الى يتبين لنا هذا الشذوذ كثير؟ 
عند دراستنا للشمر إلدرين دراسة تقدية كا يتصورها إن رشه ؛ 
وذلك عائد إما إلى جهل العرب لمذه القوانين ؛ وإما الى أن 
هذه القوانين لم تلام طباعهم . :وهذا القول أرجح عندى لآن 
الأمة لا.عكبا أن مخلق لشمرها قوانين قبل أن يكون لما شمر !!! 
وأن شمرها الذى نسوقه هو الذى يمان قوانين تقدها ؛ إلا إذا 
يكاد رأسه يتكر عنقه لتوعيه أنه اننعل عنه وتنكاد مفاصله تغطم من الخوف 


وكان إذا تمورج مثيه منالرعدة قومه تقوم السماطين (ومما مفان منالجد) 
عن مانبيه' 1 
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أكما 


أرادت أن نحا أمئلة سواعاء وأن تقيل التأثر بقوانين غيرها ... 

وإننا لن نناو فى النشيم لحذء القوانين لأننا تراها قوانين إذا 
أنادت مرة فد لا :فيد كثير] . . . والمبقرية فى الشمر قستلهم 
نفسها ولا تستلهم قوانين . ولكن هذا لا يسرفنا عن القول 
بأن هنالك قوانين إذا ل يحترمها الشاعى عاد عليه ذلك بالفساد . 
وإعا أبلغ سقراط حين شبه الشاعى بإلصور » فلس الصور ذلك 
الذى عنح صور الأشياء » أو يخلق أشياء غمويبة لا تناسق فهها 
ولا فكرة . وليس الشاعى بالذى يعطل نظام الطبيمة الشامل » 
ويمكس ألوان الأشياء بتخيله السَارب ! ؛ ! إما الصور من 
ساعد الطبيعة على|بداعها وتزينهاء والشاعى هو من يكون أميناً 
على ما يتمثل له فى الياة . . 

وقد تكون قوانين سقراط.ق الشعر ‏ صارمة قاسية لأنه 
يطلب مر الشعر ما يطلب من النلسغة » اعتسام بالضيلة » 
واستمساك بالحقيقة ..! وقد يخر ج عن هذه الحدود لأنه لايطيق 
القيود » وقد برشى بأن مبنب ننسه ولكنه لا برشى بأن يفادى 
حريته . . . حناح الفن دائما خفاق يسنى السمو والملو » وويل 
للقن إذا استعان بجناحه على الاتحدار بدلاً من الازتفاع » لآن 
روعة النن فى ارتناعه .لا فى احداره ! 

وقد كان يثبتى لمثل هده القوانين الشعرية أن تثير جة فى 
الشعر المرلى لأنها مقايس غريية » منطقية فى التقد» ولمكنها 
مرت هادئة كر السحاب ء لا لآن الأداء لم يقتهوهاء وقد قربا 
ابن رشد من الأفهام بمد أن عرسا وأع.ها بالنائج والأمثلة 
العربية » ولسكن أهل البيان المرنى ؛ وجدوا أن الأدب:المربى 
الطافح ننا يخالن هذه القوانين » يستخيل عليه أن يحطم ماضيه 
وأن ينهج طريقاً جديدا يخطه بأيدى هذه القوانين الجديدة التى 
لاثلام البيان الرى ؟ !؛ ؟ 

(دد الزور) ليل قث ارى 

جموعات الىسالة 

تمن جموعة المنة الأولى مجلدة - ه ترشا مصرباً عدا أحرة اليريد 
تمن #وعة النة الثانية ( فى يجلدين ) ١‏ قرشاً عدا آجرة البريد 
من بخومة السة اكالئة ( فى #لدين) ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد م نكل تلد فى الخار ج ١٠6‏ فرشأ 
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الحيأة الآدبية فى توس 
لللاستاذ مد الحليوى 


« يجب أن يصف أدباء كل قطر من 
الأقطار الياة الأدية فى قطرم , ٠:‏ وملم قوامها 


وضمقها ...... لتماون جما على علاءها 
ومداواتها ...... 6 
على الطنطاوى (الرمالة )١5‏ 


الكلام عن الحياة الآدبية فى تونس يشمل اكلام عنها من 
ناحيتين مختلفتين . ذان كان الراد بالحياة الأدبية كثرة الشتغلين 
بالأدب » والهتمين بالحديث عن رجله » والقيلين على يجالسه 
وتواديه » والطالمين لكتبه ومحلانه » فى تونس حياة أدبية 
لا بأس مها . والظاهرة البارزة فى الأوساط الثقفة هى حب 
الأدب » والتطلم إلى كل ما عت اليه بصلة . فالشباب التونى 
يصرف هواه وجل نثاطه ومهوده فى الاشتئال بالأدب 
ولواحقه ؛ ومجالس الشيوخ والكيراء يثلب علها الحديث عن 
الآدب والأدباء » واليل إلى الطارحات الأدبية ؛ والساجلات 
الشمرية ؛ وكل فكرة جديدة » أو خبر أدبى » أو كتاب تاجح 
جد له صداه ىكل الأوساط التملة 

ولكننا إذا أردنا بالحياة الأدبية الانتاج الأدنى والجهود 
الفردى للخدمة الأدب بواسطة التأليف والنشر ؛ قتونس ليس لما 
حياة أدبية تليق عكانها التاريمنية وعكزها الجئراى فى أفريقية 
الثمالية . وإنه ليُمى الباحث أن ندل دلالة واضحة ملموسة على 
القسط الذى ساهمت هه تونس فى تكوين مانه الهضة الآدبية 
الماسرة فى الشرق-العربى » وأن بين أن للذدب التودى ناح 
خامة تمنزه » وممالم معروفة لا يمكن أب يتكرها متكر : 
أو يتجاهلها متجامل 

وها يمن أولاء نتعرض بعض مئلاهى الياة الأدية 
فى نونس » وتقول فباكلة الحق ؛ وإن كان من الحقائق 
ماهو مول 


2# > 


ازسالة 


الشعر فى نونس 
هناك فى تونس شهراء كثيرون » ودواوين شعرية مطبوعة 
كدبوان « خزنه دار © » ودوان سعيد أو بكر » ودوان 
مصطق آغه » ومجوعة للأدب التونى الماصر فى أربمة أجزاء 
جمها زن المابدين السنومى صاحب علة 2 المالم الأدبى © » 
ددجم قبا ما بزيد على ثلائين شاعىا » وانتخب من شعرم 
منتخيات معلولة . ولكن الشعر التونى فى عجوعه لم يلغ من 
القوة والاتكار والاستقلال الفسكر ى والميزات الفردية » 
وظهورالشخصيات القوية » مايجمله يقوىطلى حمل القارنة باتشعر 
امال أو ينمت إلأدب الرفيع . ومن سوء حظ ونس أن الغرد 
الوحيد الذى استطاع أن يعاو بشمره إلى مكانة الشمر الراق 
ويشامى به أنسن شعراء العرب والثرب قد مات فى العام الامى 
فى ريمان الشباب ؛ وبكته “ونس فى خفلة رائعة اشترك فبها 
أكثير من أدياء الأقطار العربية 
والشعر التوسى العاصر يسيطر عليه تقريياً الشعراء الشيوخ 
وثم الذن يخصون فنون الشعر القدعة بجل عنايهم 4؛ وشعراء 
الشباب يغلب على شعرثم اميل الى التجديد في العانى والأغراض 
وحتى الأوزان والأساليب » ولكن الذى يماب علهم هو غلبة 
تفكير الجرائد ومواضيعها على أديهم » وفقر شعرثم من المانى 
القوية والصور الشمرية » واحتياجهم إلى الثقافة العامة القائمة 
على سعة الاطلاع والاحاطة بتاريم المركات الآدبية والفكرية 
فى متاف العصور ؛ ويماب علبهم أي هذا النوع من الأدب 
الباى الذليل » فلا يكاد أحدهم يشدو فى نظ الشمر حتى تزاه 
ينم فى البؤس وتوابعه » ويتشاءم مرح كل ثشىء فى المياة ؛ 
فنحن نقبل هذا التوع من الكهول والشيوخ الذين دخاوا 
مر الحياة وتمرسوا بآنانها » ولكننا نرفضه من الشباب ؛ 
لآن الششباب أمل وعنيعة وحب للسكفاح والثلبة 
ا جد 
ايام الكناء: 
فنون الكتاءة كثيرة » فأنة كتاءة عندنا وأى كتّاب ؟ 
تقول فى المواب إنه بوجد مندنا الكاتب الاجتاتى والؤرخ 
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والسحق .... ققد نشر فى نونس ف هاله السنوات الأخيرة 
كتب بمشها فى التارخ كلكتب الأسائذة حسمن حسين 
عبد الوهاب ؛ وعمان الكماك : وأعد توقيق الدنى ؟ وبعشبا 
2 الأدب والاجماع ؛ ككتاب ألى القاسم الشابى عن الخال 
الشعرى » وكتاب الطاهى الحداد عن الرأة » وكتاب تمد 
المرزوق عن مسائل من الفن والجال . وهثاك حمس صحف 
أسبوعية » ويجريدثان بوميتان » وملة أدبية لم يستطع صاحبها أن 
يتفم فها الحياة » فعى محتضر مئد سنوات ! وعدا ذلك فليس 
فى تونس من عثل تمثيلاً مشرفاً أدب القمة والرح » وأدب 
الأطفال ؛ والأدب القوى ؛ وكذلك الناحية التقدية والمادية 
فى الأدب .. ناريخ تونس للا يكتب" 

فصفة الكثاتب عنيث بها مايفهم من لنظها اججالاً واطلاقا » 
أما اذا عنينا بإلكاتب رجلا له نظريات خاصة » وأفكار فرددة » 
بخصص حيانه لنشرها والفاع نهنا حتى تنتصر » كلفه ذلك 
الدذاع ماكلفه » فهذا عززيز فى الناحية الأدبية . فاذا قلنا مثلاً إن 
طه حين كاتب ؛ فليس ممنى ذلك فى مذهب المقل والتاريخ 
أنه يجيد رسف الل وتأليف الكتشب »ء واتما ممناء أنه رجل 
يفرض فكرنه على الناس فرضاً » ويكتب ما براه حقاً وإن خالن 
مارآء غيره » ولا.يضيرء أن نواجه قراءء بثير ما ألفوا سماعه » 
ويصدمهم يآزاء ليست هى آراءتم التى اقتنموا بها ؛ ويمبارة أثعل 
برفمهم اليه » وييسلهم على التفكير والتأمل واعادة النظر فها ثاموا 
عليه من الميادى' والحقائق ؛ وما بزال بهم حتى يكوان من 
أنصار فكرنه وتخالفها مدرسة تتشي تسلفها وتصادم تعالم 
خصوببا . نهذا هو الكاتب الذى يحى الدب ويجدد الأدب »: 
وهذًا وحده يكون الكاتب مثقف عقول 
وقائد أفكار 


؛ ومئذى عواطف » 


أما فى تونس فالقارىء هو الذى يقود الكاتب . قعلى السحق 
أن يملح مايحبالرأى المام أنيصلح» ويحتنب ما ينطبه ومريجه . 
وعلى الكاتب أن يكتب ما بريد قراؤء ؛ وأن يتناول من الواشيع 
ما يسمتدون له بتناوله ؛ وحُذارٍ أن يكون له رأى خاص يخالف 
رأمهم - وإذاكتب فى نقد الدب القديم فالواجب أن تكون 
كتابته تقديب] لأسماب ذلك الدب . وكلة الالحاد وما اشدق مها 
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ما تزال رائجة الاستعال لصن يكل من يظهر نوعا من الاستقلال 
الفكرى ف الأدب ؛ وجهور القراء لم يحسن إل الّآن التفريق 
ين ماهو أدبى وماهو دبنى » فسكل" أديب يقول بالتجديد الأدبى 
فى عقيدته . فكانت نتيجة هذه الخالة ققر أدبنا من 
السكتاب ومن كثير من فنون الكتابة 
معاقر العاف والمؤسسات 

وأول مؤول عن ركد الأدب فى ونس هى مماهده الثقافية 
ومؤسساته الآدبية » فاتتعار الأدبٍ لا يكون] لا بكثرة القراء » 
وعلى قدر تصبهم من العرفة والفهم يكون إقبالهم على تتبع الحركة 
الأدبية وتقويها بشرا “كتها ويجلامها . ون تريد أن ينتشر 
الأدب وتقرأ كتبه ونشرانه ؛ لأننا فى حاجة إلى تقوم المقاية 
التونسية وتثقيف ذهن سائر الطبقات ؛ وتسبحيح القاييس التى 
نقيس ببأكل شأن من شؤون الحياة ؛ وليس شى ءكالأدب يحي 
مبت الهم ويسث خاملالمزام ويشذاب شاذ افر ؟ وكل مدنية 
يدل الارى كانت منبعثة من مبضة ة أدية أو مصاحية لما 

قاهو تميب” معاهدثا فى هذا العمل وماذا ترجو مها ؟ 

أما الدارس الابتدائية فلا رجاء ىق أبنائب با لآن الماومات 
العربية التى بخرنجون مها من عانه المدارس لا تؤهلهم لقراءة 
الكتب الجداية ومطالعة السحف الراقية ؛ وثم حيت يغادرون 
الدرسة برجمون إلى أشفال كانم فى القرى والبوادى » وليس 
لم من الثقافة إلا ذلك التزر القليل الذى ككهم بعض الفكن 
من قراءة وسالة أوكتاب عانى> سيف من نلك الكت الملوءة 
بالحراقات و الأوهام 

أما الماهد الثانوية والمالية فهنلك جامع الريتولة الأعنم 
والدرسة العادقية والدرسة المليا للآآداب واللمة المربية . 
فأما جامم الريتوثة فهو حعمن المربية الأشم » وهو عثابة الأزه 
عصر ؛ وخر موه ثم عفوة الملناء والجكام والقضاء والمدول » 
و العلبقة الرحيدة ذات الثقافة اامربية الحضة ؛ وأما الدرسة , 
السادقية وم.رسة اللغة والآداب المربية » فان الدراسة تقم فههما 
اللسائين ؛ ورا تلبت نمما الثقافة الفرنسية علىالمربية خموسا 
من ناحية ال جة والملوم الرراشية ؛ ومن هائين امدرستين مخرج 
حل 'ثار مولن الادارة الفرندية ومترججها : وعن طريتهما 


سافرت اليمثات المادية التى تتكون اليوم منْها مخبة طيبة من 
الأطباء والحامين والهندسين : ولكن أطباءنا وبحاميتا لما 
يكتبون أو يؤلفون بإلمربية. . وك كنا نود لو أن دكائرتناكانوا 
كدكاترة مصر الذين قامت على سواعد أ كثرهم مبشة مصر 
الأدبية والمامية 

أما الؤسسات الأدبية فهناك الجمية المإدونية » وهى أقدم 
الؤسسات التونسية » ثم ججمية قدماء تلامذة الدرسة الصادقية» 
وأخير جمية الكتاب والؤلفين - نأما الخلدونية وقدماء 
السادقية تأغلب نشاطهما منصرف“ إلى تنظيم السامرات الآدبية 
والمابية » وإقامة المنلات لاحياء ذ كرى أوابغ الآمة المربية فى 
القديم والحديث ؛ وأما جمية الؤلفين والكتاب التونسيين فانها 
اتتتحت أعمالها بإقامة حقلة 3 كرى الشاعى الميقرى امرحوم ألى 
القاسم الشابى ٠‏ ثم ل تفمل يمدها شيئاً إلى الآن خسوصاً وقد 
علقت علها آمال شخام فى انتشال البلاد من هذا الركود الأدبى 
بتوحيد جهود أدياله وتسهيل نر كتهم بواسطة القروض الى 
تسبقها والدعاءة التى تقوم مها للمؤلفات 


أسباب كود الوادب 
إذن فأسباب ركود الأدب كثيرة » ولكن يمكن تلخيصها 
5 سبيين : / 


الأول : قلة القراء فى الأأوساط الشمبية نظرا للأمية التالبة 
على السواد . ثم جه ل كثير من الشنياب لننه القومية أو نزارة 
ممارته التى لا تسمح له بالاستفادة من الأدب والصحف الجدية 

الثاق : عدم وجود من يأخذ بيد الأديب إذا هو أراد أن 
ينتج وينشر ؛ فطبقة القراء القليلة تمد ىكل عمل تونسى » ولا 
قبل على تأليف توقسى »كا تقبل على التآليف الصرية والشامية» 
والصحف اليومية لا تقوم بأى يحهود لاستكتاب الأدياء» وجل 
القراء على الطالمة الأدبية » وإذا نشرت شيعا من الأدب فالأغلب 
أن بكون من الأدب السهل الرخيص 

والخلاسة أن الأدب فى تونس لا يمدو كونه هوابة من 
الموايات ؛ ولا وجد الأديب الحترف ؛ وإن وجد السحاق . 
والؤاف يقامى الأعمين من فقدان الناشر والقارىء . ولس 
هتاك من !1 ”جما للأديب ما يجمله دائي الاتتاج والميل . 


فلا مكاقات > ولا جواز 4 ولا لات لنشر آزاله ؛ ولا حرية 
لن أراد أن يفكر باستقلال ؛ والأسوات التى ارتفمت فى تونس 
وترقّب مها كل مخلص أن تسكون فى يوم من الأيام دأوية فى 
|اعالم المربى خفتت وسمتت لتكاتق مانه الموامل علها 


رغاء 


على أنه لايسمنى أن أختم هاته الكلمة دون أن أنوه عا يبديه 
الشباب التونسى فى هاته الدة الأخيرة من النشاط والهيوبة . 
فهتاك جسيات للشبسة لا زالت توالى المهود فى إقامة الحنلات 
الختلفة وإلقاء السامرات فى مختلف الواشيع » ونشر النشرات ” 
التى برى القارىء مرخ خلال سطورها هانه القلوب النتية الى 
تتقد إعانا عستقبل الآمة التونسية » وحبا لأدسها ولفنها القومية . 
وإنه وإنذكان نشاط هاته الجميات مقصور؟ على الموامم وى أوساط 
مخصوصة ؛ فانا لنرسجو أن توفق إلى تعميم هاته المياة فى كامل 
البلاد بكل وسائل النشن والدعوة ؛ فان الآمة التونسية لنى أشد 
الحاجة الى حيوية شباءها وعنىعته الصادقة وإعانه القوى باسترداد 
يحد تونس الزاهى وعصرها الذهى 

(رادس - تونس) 


مل اللبرك _ 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 
فى بع عصررء 


بقل اروسثاز أصمر جمس الردباث 


وهذه الطبمة تفع فى زهاء سمانة صئحة من 

القطم التوسط ٠‏ وتكاه - لما طرأ عابها 

من الزيادة والتنقيح - تكون مؤلفا جديدا 
المين «؟ قرشا عدا أجرة البريد 


صيم الؤارب الرتليرَى 


| 00 


نك [أع51 - بعرعد] 


عللة 


بعلم خليل جمعه الطوال 
تُعريفر للسعر والشاععر 
الشلى نظرية فى الشعر طويلة لا يتسم مقالنا هذا لاستيمابها 
بكاملها ؛ تقتطف منها إحاطة بالوشوع من جميع تواحيه مايأنى : 
ليس الشعر بالحدث الطارىء الجديد على عواطقنا ولامن 
صقاتنا الكتسبة بطول الْمرسن والران ؛ بل هو فينا غريزة فطرية 
كتريزة الجوع والنوم والكلام والألم 0 ولس ما نبديه من 
المركات الهمة والاشاراتٍ النامضة ء أو ما نفوه به من 
السكلام وتجيش به صدورنا من المواطف الشطرمة إلا أنواءا 
بن الشعر فى أدنى مواشعه وأضيق حدوده . ولولا ما قينا من 
٠‏ عواطف الشمر الحائحة الكامنة والثائرة الوادعة » ل كنا فكتثب 
ونفر ح لأو الصدمات وأدنى الؤثرات 
وليس الشمر بعل من العلوم التطابيقية كالحتدسة وانكيمياء 
وكالفلك والكهرباء وإلى ما هنالك من العلوم التى تعتمد على 
التجرية ولا تثبت إلا بإلبرهان ؛ بل هو قن من القنون الجيلة 
وهى ارسم والوسيق والرقص والئناء والشعر والبناء -- التى 
تعنى بظواهى الأشياء وأشكالما دون باطنها » وبجانها وأعراضها 
دون جوهرها : وما الانسان إلا كالة موسيقية تتماقب علبا 
شت الانفمالات الداخلية والؤثرات المارجية : فتتجاوب أوتارها 
لكل مها بنئمة خاسة مختلف عن سالقاها فى الدرجة 
لافى التوع 
لقد كأن الانسان فى بدء أطواره "يقاد مختلف التلواعس 
الطبيمية بحركانه وسكناته » فكان كل من هزيم ارعد » وهزيز 
اريم ؛ وزعلمة النارء» وخرير الياء ؛ وحذيف الأشجار ؛ وقد 
غريدت فوتها الأطيار الجيلة الألوان والشجية الألحان » يحدث 


الرسالة ك١‏ 


فى نفسه انفمالات داخلية عديدة ‏ وشحنات كهربائية عنيفة » 
لأبرى لما عخرسيا إلا فى فن من الفنون ابخيلة » ولكن التاس. 
لبسوا سواءً فى الاستجابة لمذء الؤثرات ء فهم وإن تشايهوا ى 
نوع إحساساتهم إلا أن فهم البليد الشمور »'وفهم السريع 
الاتثمال » وهذا الأخير هو ما تسميه اسطلاحاً بالشاعن 

والشعر” يتك . على الميالكا يتئء على المقيقة ‏ و يمتمد على 
اللنة عقدار ما يتمد على الوسيق والثناء . وليسث هذه الأشياء. 
فى مجموعها إلا من مكونات الشاعى الأولية » وعقدار حظه 
منها يكون حظه من الشاعرية 

على أب أسمى مظاهى الشعر وأينها عى تلك المواطف 
والاتنمالات النضوحة فى وعاء من الكلام الموزون الفنى ؛ 
َلك لأن جال اللنة وموسيق الألفاظ » أقرب الى الخيال وأعمل 
فى اذكاء النفس وارهاق الحس من التصوير والبناء » ونئمة الآلة 
واارقص والثناء . ولك هذه الفاضلة حصر الشمر فى دائرة 
ضيقة ؛ لا تنسم لاستيعاب ذلك الكيال الشبوب وتلك العاطفة 
الوثانة اللذين لا يجدان لما مرى منفذ آآخر عدا الشمر الى 
إلا بالتلحين وبالحركات . ومن عنا كان تفرع الرقص والغتاء 
عن الشمر الذى هو الأساس , 

الشعر هو تلك ا مرآة التى تتمكس عنها شتى الانقمالات 
النفسية التى يحبش بها السدر ويياث لما القلب ؛ ومقدار 
مايكون لمذه الرآة من دقة الصئمة والاتقان يكون للشاعى من 
جودة الفن وغايته في الإبداع والاحسان 

ولمل ضرورة الوزن والقافية للشعر أنما جاءت من ضرورة 
رقص والوسيق للثناء . فأنت لا تكاد تنبس ولو ببيت من 
الشمر إلا ومختار لالقاله أجود التوتيع » وتقرنه بإشارات 
قد تكون فى التالب سجمة » إلا أنها مم كل ذلك ندل على 
عاطفة كانت مكبونة فظهرت »ء وكانت هادة فاشطريت 

الشعر هو سورة الحياة فى حقيقنها الأزلية 

والشاعى هو تلك الريشة التى تظهر بواسطنها هذه السورة 

والشاعرية عى القبدرة على ابرازها فى أجل ألوانها وأزهى 
أشكالها 

الشمر هو الل وااسرورٌ ؛ هو الكا بة والحبور : والشاعس 


حدما 


عو ذلك الذى تشطرب نفسّه بين موجات الزن وننهات الفرح . 
بل هو ذلك الشماع الذى يصقل النفس ويرهف الحس وهذب" 
الشعور 
الشمر” مهذ ب الأفراد والدرامة 'تصلح سوآت الجتمع » ولذا 
أحسن تاسو الايطالى إذ يقول : ليس مر مبدع إلا الله 
والشاعى”١؟‏ » ولس من مدنية إلا بالدرامة 


فورة سلى_الفكريز سل الشكري 


تقد 00 لقدتمرد شل على الميثة الاجماعية وخر ج على جميع نظمها 
وتقاليدها الدينية واللدنية » ذائثال على الدولة والكنيسة بحملة 
متطرفة شعواء ؛ نقضّت ما كان لما فى نفوس الناس من الجلال 
والاحترام ؛ وكان يعلقكبير الأمل فى التخلص مهما » وفى محقيق 
مثله الأسمى على تنك الأفكار الثورية التى تلقحت بها عقول 
الناس من كتايات ذولتير وووسو ومنتسكيو » والتى كظمت 
مدة ثم .انفجرت بالآورة الفرنسية » ولكن لشد ما أسف اذ رأى 
مامئيت به أفكار الثوار من الاخفاق 
ولا اندلمت نيران الثورة فى أسبانيا وناول .وأئينا ثانية 
بدت له - فى عال الميال - بإرقة أمل جديدة فى تحقيق مثله 
الأحمى » فأخذ يتنى مهمة الثوار ويستفز حيلهم ينتى تى القصائد 
الرائمة كقصيدة « نابل © وقصيدة « عيلاس 6 ولكن الثورة 
اشتدت ووشعت أوزارها» رن أن حقق له عرسا من أغراشه 
التى مات وهو مصر علها برغم ما لقيه من قوة السلطة وصدمة 
الموادت 
فك سلى عى الآ 
برى شلى أن فكرة الانسان عن الله تشوء جاله كأ يشوء 
الزحاج اللون منظر الأجسام التى من وراله . وأمها فكرة خاطئة 
ننناقض ومبادى' العدل والانسانية المليا . ويقول إن الله لم يخلقنا 
ل يمبث بنا فى الآخرة أو يجحزى شرورنا تثلها لأنه رحم 
لا حد لرحتته » ولأنالانتقام من سفات الانسان وليس منصقاته 
«هو والحالة هذه يشيه حمر الهيام إذ يقول0*) 
اذاكنتنحزى الذنب منى عثله فا الفرق ما مبنى وبتك ياربى 


)١(‏ عكدانى الأبال زوزر عل عرماوععع أل عطامم جاألعغم دماح 
داعمم لذ ثذشع ودنكا 
فق راحم راعيات الخيام 


الرسالة 


ؤيستأنف فى قوله إلى أن ليس لله كيان مستقل بذاته بل هو 
متل فى جيع ماهس الكون وكائتانه من انسان وحيوان . 
ليس ما نشعر به فى عواطفنا من عوامل انخير والفضيلة والاحسان 
والشققة أو ما نشاهده فى الدودة التى تمش فى طن الأرض 
من الجبة والاطمثنان إلا من مظاهى ذلك الآله العادل 

لقد تصور شلى فى الانسان اسبى ما عكننا تصورء » وداح 
يعرض هذه الصورة الخديدة على مماصربه الترزمتين بلمان عي 
وناق سرى » بل بيد جذاء وكنانة جوفاء الا من ذخيرة الاعان 
طعوته . ولذا فلا جب إذا وقرت دونه آذانهم : » بعد أن أذاتوه 
من لاذع التقد ومس التغريع شأن ما يلقاء أسحاب البدع فى كل 
جهور مترمت 

وق عام 11لها نشى رسالة مطولة ارا اه الى 
الالحاد 6 دعا فها ججيع الأسائذة الى الالحاد أو الى تفتيد آراله 
ودحقما بالناقشة» ولكهمألقر | بدعونه دبر آذّائهم “مطردوه من 
الجامعة هو و 2 السير توماس جفرسن » التشر ع الشهور 7 
استحاب لدعوته وأعتئق جبيع ماده 

وفى عام 664 ألف م توماس جف رسن © كايا عظلها عن 
برك !كيه خيرة والسينة ل الأرماية الادية » ؛ وقد 

نشره حث عتوأن ( إااعطة أه عإئا مأعام00م17 ) وهو يتضمن 
حياة شلى وتعالمه مذيلة بشروح عظيمة لا 0 


كام انو'وباء فى حُلى 


يقول روبرت براونتج : لقد هاج شلى مبادى. امجتمع 
المظيمة دون أن يتحقق حيحها من فاسدها » وغلها من يلها » 
ونسب الى الكنبة والمكومة الثىء الكثير » مما يزرى 
بشأنهما و#ط من مقاميما فى أعين الناس . ولقد كأن فى سملته 
التى شنها على المرف والمادات » وعلى الشرائم والدبانات » يقاد 
جور الماطقة لا بتمحيص العقل ؛ وبنشوة الشباب لا برصابة 
الفكرة ؛ وكان يلق بأحكابه جزافاً قبل أن يعمل فها مشترط 
المقل وقبل أن يعرشها على مك الاختبار 

ويقول سوينبرن : إن إيحالى بشلى عفلم لاينتعى ؛ وما ذالك 
إلا لغرط ته ااواسعة جخيمالخارقات » تلك الحبة التىتقرن اسه 
باللسيح مادام فى الكون نقراء ومسا كين . لقد درس آراء 
افلاطولتب ولا سما كتابه «واوممه:؟ 5‏ وتنائل فى ثناياها 


الرساة 


دحال 


بأسى ما عرفه الانسان من الثل الملا ؛ تلك اللّثل التى مرف 
فى تحقيقها ريق العمر وزهسة الشباب فا أفلح 

ويقول أرنواد : ثلانة ينبئى تقديسهم : بوذا لتضحيته ) 
والسيح لحبته » وشلى لافسائيته 

ويقول بكوك : مهما يكن هن الحاد شلى فا أرى فيه 
مثال الدين الصحيح لافباله على عمل البر وحديهه على النقراء - 
قفد شهدته سرة وقد بتاع من أحد الاجر جمرا »فا لبث أن 
أودعه لساعته عند تاحر آآخر وأَخْد مقابله قليلاً من الال » ورأيته 
بركض بعد ذلك يمخطوات فسيحة لينقذ بائساً رآه فى وهدة 
الشقاء . وكانت تلك الكية:صبابة ما بق لديه من الال . 


عام وروام, : 


دشل شلى مدرسة أن عام 4 ٠4د‏ ؛ وكان لا بزال فى الثانية 
عشرة من الممر » ثم تر كها والتحق بجاممة 1 كسفورد حيث 
“طرد مها عام 1811 بسيب رسالته الالحادية . وفى شهر بونيه 
من السئة تفسها تزوج 2 هاربت وستبروك 4 وارحل الى بإدة 
« كزوك » هربا من تمنت والدء » وهناك التق 2 بسوتى » 
أحد شسعراء افليم البحيرات البارزن ٠.‏ ثم أخذ يتعاطى مبهنة 
الصحافة مع (ولم فوذه وين ) السيامى الشهير فتشرب منه روح 
السياسة . وفيعام 1817 ساقر الى ارلندا ودبلن حيث أخذ يؤلب 
الناس على الكنيسة الرومانية » ذاستجاب له خلق مكثير 
وأعرض عنه الباقون 

وفى سنة 1411 وادت له هاريت سبية دعاها د لانث 6 . 

ثم ارتمل الى أدنيره وألتى هناك عسا التسيار مدة من الزمن » 
كنك تج فبا يمد العدة لجلة جديدة يحمل مها على 
الدبن والجتمع ممأ . وق مستهل عام 1814 رزت هذه اخخلة 
المديدة فى رسالته الى نشرها بحت عنوان « تفتيد وحدائية الله 
ولوق 5ه وولمابء: عتالا 4 ع وق العاشر مر شهر ديسمير 
اشطرب حبل موديه مع زوجه ماريت 5 تطلقها وروج من 
عشيقته مارى واستو نكرافت ابنة الصحاق الكبير فودوئ: : 
ويمدها سافر الى سويسرا ثم الى فرنسا ء وفى أثاء غيابه ولنت 
منه زوجه الأولى ماريت غبياً دعته شارل بيش . وما أن رجم 
من رحاته هذء الا وقد توق جده بش شل فورث عنه 
أموالاً طائلة 


وق عام 816 ولدت له زوجه مارى ولد عاء وليم شلى 


ااام 'يعمر طويلاً بل توق بعد عامين من ولاونه . وف شهر 


ابريل التق بكينس لأول مية » وكانت قد اشتدت روابط 
السداقة بيه وبين اللورد بيرون 
وف العاشر من شهر ديسمير ألفت 2 هاريت بنفسها فى 
الم وما أرجت من ألاء إلا ومى -جتة هامدة . وعكذا أسبحت 
مازى ولستوتكرافت زوجه الشرعية » 
وفى عام 18107 سافر إلى إيطاليا وأقام هناك » وكاتت 
محكة شانسرى قد حرمته من حضانة ولديه من زوجه الأولى 
( هاريت  )‏ وفى ايطاليا تفرغ شلى لقرض الشمر ولدراسة 
الآداب دراسة -جدية 
وف اللأمن من شهر نوليو لعام 1855 بدا كان يسبح فى 
خليج بيزا لفيه الم بموجة عظيمة كان فها حتفه إذ ألقته على 
الشاطى” جثة هامدة . ثم أحرقت -جثته فوق رمال ذلك الغفاطى' 
على مشهد من سديقه الاورد بيرون ووضع رماده فى قبر أَغْر له 
فى روما . وكان قد أوصى فى حيانه بألا يتقش على ضريحه 
إلا تاريخ ولادنه وبوم وثانه والكلمة الْآَئيد 2 6مدهتعسالمهم 
ونمثاها غين متزون ش 
وفى بعض الصادر جد أنه أوصى بنقش هاتين الكلمتين 
لا الآدلى وها قلب القلوب كاعوع 1 أه اندة1! ولمل الأول أقرب 
إلى السواب 
ومكذا طوت الأنام تلك الصفحة الجيدة الماوءة يليل 
الكثر والحافلة بعظيم الأعمال 
( شرق الأردن ) مْليل جمم الطرال 
مصارر المقال 
كسانعهمعم 1ل يمالعا أه لمم 1[ كتحمدقة اولاز 1 
علط قن 
رعااعطع مه بروووع ب تردانمهقة -2 


.ةكد قلط : روعع8 3 
دوعق ابد جماعمم آم ركد عأكد ب أإراومهةا سو 


أ" مسن عمتاقعع؟1! لأوأتاعوسع :0:واممها5 -5 

عرمااء دك مه _لإمضوع عماحدوء8 عن 

طوتتبروع كه ازلساك عط مغ سسااء نعتسا عمعطم !5 .8 للا سو 
#عاععء “لا 

اخلاداللت مه برمدوع بأمطعجعق8 سق 


اجاعمم لمم _معمعرر رولا عاك هج م ساس ماما ع5 معطعط و 


رمالة الغفر اث للتمرى تأليف الكيلاق 10 


لللاستاذ عباس مود العقاد 


وأصاب النصر روحا ورفانا 
رده الشمب إلبا واستّانا 
كان لابرضى على الشعسب افتيانا 
أصبحت دارك مثواك فلا مخش بعد اليوم يا سمد شتانا 
حبذا الله تمراً للذى غرس المجد واه نبانا 
+ # ب 
كل أرض اللمصلى مسجد عير أنالكمبة الكبرى مقام 
فى جوار البيت أوسنح الأمام 


عرف 'النؤ> حياة ومماتا 
كا أقصوه عأمل_ دار له 
كيف يبز ره افتيانا وهو من 


هكذا قبرك عمس فوع الذرى 
أرض مصر حيث أمسيت بها .فبتو مصر حجيعج وزحام 
عرأن الاصكر يونت مثلما يبغيه حج واسعلام 
فالق فى قبرك خلا كلا ع عام نبمته ألف عام 
«9* ع 
اعبر القاهرة اليوم كنت تلتاها ججوعا ونظاما 
ساعة فى أرضها عابرة بين آإد طوال تترانى 
ساعة من عالم الفردوس لا تشبه الساعات بدءا وشتاما 
كل مرد. شاهدها زيدٌ بها من معانيك جلالاً ودواما 
قل ل أبلع ماقت الم أمها الواعظ مثا وكلاما 
# ا 
جتدوا الأسياف من أغمادها 
ارفموا الرايات فى آناقها 
لا يلاق الخلد بالخرّن ولا 
ذاه وم ما تناه العدى 
فاتفضوا الرّن بميدا واهتفوا : 


# * *« 
النراعين الأولى أجليتهم لمَنوا لو أجازوك الطريق 
أنت أضفيت عل أوطانيم 


ذاك بوم النصر لا بوم الحداد 
أبن يوم الموت من بوم المماد.؟ 
بكتسى الت لباب الدوار 
بل مناه ولاء ووداد 


فاز سمد وهو فى القعر وماد 


سعة ؛ وهى من الأسر مضيق 
انت ابقظت لم تاريهم وهو فى تومته لا يتفيق 


الرسسالة 


فذلك اللاحق أحيا فضلهم 
آبة فى المق لا ينها 


فاستوى منه طر يف وعسيق . 
فى مدى الدهر عدو أو صديق 


مانا 


ياببى ممر اجماوا نقلته” 


وانظروه كين حالت دونه 
كل ذى حقٌ سيعطى حته » 
كل ماعارض سعيا باقيا 


رضل أحياء وعنىرم ومضاء 


غير شتى » ومهاحال التضاء 


لين لللجد من الكل يجاء 


عرض قار وزور ورياء 


نا 


رمن الس إلى تقلته 
صرعت لياين صبحاً فروت 
هو أيضا قد طوى ليل الردى 
فى السموات وق الأرض له 
أثر النحر إذا اتجاب لما 


سفور غالب بسد حجاب 
عن حطور ناصم بعد قياب 
وطوى ليل الغواشى والكذاب 
أثر ينى' عن 7 م الكب 
عن تاه ؛ بعد لأى وغلاب 


د د سد 


دان يا سمد لك الذكر بما 
قدر نادى لبه على 
أنا بان لك فى ملك الهى 
من أسانيدك آساس اله 
إن أئل شأوك فيه إنتى 


أشيد البانى ومأ خط الزبور 


موعد ال كرْى صخور وسطور 
منزلاً ببق ولا بق الصخور 
رسن الحق له سر ونور 
بالذى شيّدت منه لفخور 


#»#«# 


فتية الوادى بسعد فاقتدوا 
أذصكروه بالذى تعملة 
واذكروه بالذى امتاز به 


إبن عيرم له خير وفاء 
منج المامل فى غير وناء 
من مصزايام الأبيَات الوضاء 


هكذا يخلر مد د عاثيل حياة ورواء 
كل ها يعم من أعمالكم هو تخليد لذكرى المتاء 
ظبر حديناً كتاب 
فى أصول الآدب 
سفحات من الأدب الى والآراء اللديدة 
ا أحمر مس الزيات 


يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم الكانت 
وثمنه ؟١‏ قرشا عدا آحرة البريد 


الرسالة 


ككمة 


لللاستاذ على الجارم 

اأكثفرا الترب عن الكنز الدفين 

وارقموا التر عن الصبّح البين 
اد فى لألانه طول السنين 
واجتلوه درة ساملشمسة صد ف الدهر يشَرواها ضتين 
وانتشوا من نغمده سيف وغى كان إن صال يعد الدارعين 
وقناة جل من ثتنها لضاظ للر والمزم الكين 
لوت الدهر على باطلة وهى كالحق صفاة لاتلين 
هزمت جيش الأباطيل فا غادرت غير جريح أو طعين 


وأبعثوه عدا موتلا 


كتب اله على عملها إما اليد جزاء الماملين 
يد # © 
جدث ضما سناء وسنى ومصاص الطهر فى ذنيا ودين 


طاعة الأملاك فيه امتزجت فى السموات بسن الالكين 
قنشوافى الترب عن عنرمته وعن الأقدام والرأى الرصين 
واخفضوا أبصارم فى هيبة إن رأت أبصارم نور اليقين 
واخشموا بالصمت فى عحرابه أقص الألسنصمتالخاشين 


واحذروا أن تزحموا الروح الآمين 
وحنانا بضريح طالما صقلته تقبلات الطائفين 


وجثت مص ابه خاشعة 
صيحة قدسية إن سكتت 
وعرين حل فيه صينم 
ومطاء عرقت .عر به 
لاأرى قبراً ولكنى أرى 
أو أراه قصب الجد الذى 
أو أراه علا في فدفد 


أوأراه روضة إن فحت 


ذرف الدمع على خير البنين 
فلها فى مصر رجم ورنين 
رحمة الله على ليث المرين 
إن لحق بين لاتمين 
ضفحة من صفحات الخالدين 
دونه يتفق جهد السابقين 
امت أضوازه للحائرين 
خجل الورد وأغضى الياسمين 


نشرت أنياءها. للاجئين 

أو أراء قلب ممر نابم يمى تمحو من الثلب الأنين 
ميا ليا 5 

قلوا الثاوت محف به رحمات من شمال "ومين 


أو 1 اه 42 حة و أر ف 


ذاك بعث حبيت مصر به منجديد تلك عت ىالصابر بن 
هل عاتم أن من واديتم فى حنايا كل مصرى دين 
مامد حفرة واحدة هوملءالئلب ملءالارّضين 
كل بيت فيه سعد ماثل فى إطار من حئان وحنين 
بسمة الأمال فى سمته وانبلاج الحق فى ضوء الجبين 
هو للايناء عم وأب2 وهو للاناء خل ٠وخدين‏ 
كان سعد علا متفردآ هل يرىللشمس فالأفقكنين 


إن أم الجد مقلاة فك 
تبخل الدنبا بآساد الشرى 
أنت قد أجبت سعدا بطل 
تاد لمحد متاجيد المى 


سوفت يبن جئين وجنين 
أمها “الدنيا إلى ك. تيخلين 
وقليل مثله من ديك 
كلهم أروع تبت القرين 
مثلما تقرأ خط الكاتبين 
زعرع مرت على طود كين 
أنقت صخرتها. أن تستكين 
نيمة الاخلاص والخلق المتين 


. 


ومكتن 


تترأ الاقدام فى صنحته 
كنا مرت له عاصفة 
تترع الأقدار منه عزمة 
حش حول الرئيس (اللصطق) 
وجدت مصر به واحدها 
ومن الناس نضار خالص 


04 
ومن التاس اسود جص 


رب فرد بألوف 
ون الناس غناء. وضرين 


ومن الناس ذباب ذو طنين 


وضعمت مصر به آمالها فاستقرت منهق حصن حصين 
مسح الدمعة من أجفانها وبحا من لوعة القاب الحزين 
ديا 


وثق الركب بربان السفين 

والبتيات على اله المين 

إنبا لاترنجى فى كل حين 

أنت بالنصر حرى وقين 

إيها القوز ثواب الخلمين 
عنى المايل) 


أنه الربان أبحر آمناً 
كل ماحولك رهو هادىء 
لاحت الفرصة فى إبانها 

بللا جم الى 


صدق لله تمالى وعده 


فتعدم 


غرارعة الكامل بقرية لا س © وعى قرية صغيرة من قرى 
الصميد؛ فتشطرها شطرين غير متساويين ؛ ققد جارت على المانب 
الآبسر بقدر ما أضفت على الأعن 3 فاتسم هذا واستفاض حتى 
أسبحت متازله ويساتنه ومخيله وأعتاءه لا حدها البصر 1 
حصرها المين ؛ واستدق ذاك واستطال حتى قامت متازله الصخ 
على شط الترعة ذليلة متكسرة واجمة » تشكو الى الله ظلم الطبيعة 
بعد أن شكت جور الانان الذى خلفها سوداء قذرة مرح فا 
المشرات من كل لون وجنس 
وإذا استقبلت القرية وأنت قادم على جسرها الطويل ؛ 
بعرت أول مأ تبصر عتزل غير من هذه النازل ببى بالطوب 
الأسود » وخط عدواره إستان » لسن فيه سوى خلتين مالت 
إحداها على الترعة » حتى عرقت فروعها فى الماء » وسقت 
الأخرى فى الجو ؛ محتى باطحت بسعةها الماء ؛ ولا ندر اانخلتان 
مرا الآن » ولا بوجى مهما ثىء فى المستقيل ؛ فقد جف عودها 
وذهب شيابهما .وتم فى هذا النزل منذ أ كثر من قسمة أعوام 
ارما فالقسين ؛ وى مأ دمثة ة الطييع - على خلاق المحاز 
من مثيلامها - أدلة الجسم معروقة العخلم واهية اناه : تستريم 
0 احج تى ملل رمضان » ناذا ها ىء خرحجت قلق 
يم الأول من كل ليله حاملة على ذراعها مقيحة قدعة تعلوف 
0 لى منازل القروبين » و تتقر نقراً فيد : ون 
قدعة ؛ قل من يدرك معناها ومبناها من سكان القرية ! على اع 
كانوا مهءون من متاجعهم عند ما يصاقح عدهم اي وغنائها 


2 2 5 
ف تعن 2 عممه 
ا 2 


ويدسطون مواد السحور ؛ وان كان الايل ْم ينتصف ممد !! وهذا 
الممل الشثيل لا ماب ب لمافى الثالب وزق شبرين أو ثلالة ع 


فكيف تقتات باق العام ؟ وكيف تعيش ؟ هذا هو السؤال ؛ على 
أن الذين اتحدروا من الريف » يعرفون تمام الممرفة أن مناك اللاين 
من أمثالحا يضمون دام أندهم على بطونمهم ليحفظوا بذلك التوازن 
الاجماى لتخمة الاغنياء . مثل هله الاسم السواد الأعقلم م 
الفلاحين'الذين لا يعرقون وخير له ألا يمرفوا » أنهم سس 
الخلوقات البشرية فى الدنيا جماء . إهم مخلوقات ذليلة باعسة ع 
لصموا بالأرض حتى أ كلهم الأرض 3 وأفتوا عصارة حيامهم 
فها حتى استنفدت قومهم واستفرغت هدم . ولو داهم وم 
الدون من المتول ع مرب التحن » والصفرة الباهتة تعلو 
وجوههم » والنبار القذر علا أعيهم ويسد ألونهم » لملت أمهم 
أنمس الناس فى النااس » وأشق الطبقات العاملة على الاطلاق . 
إمهم تخاوقات مريضة فقدت ببجة الياة ونميمها واستامت 
صاغية لأمرض والفناء 

وبسكن مع هذه الأبم أعمى فى الثلائين من عمره » وهو 
شاب عر ار لتم الم مفتول العطل وثيق التركيب » 
وهو الؤدْن لسحد القربة منذ أن شب عه ن الطوق وامخرط فى 
عداد الرحال . على أن الذى جم بين هذه الأم الدحدوز وهذا 
الأجمى الشاب ؛ لم يكن قرابة ولا نسيا » وان كان القرويون 
إبحعول السندوز + أم سيد » وسيد هو الأحمى ؛ وكانت الر : 
تمتعض وتاج لهذه التسءية فى أول الأأمى » وهى التى لا «سيد» 
لحا ء ثم ما لبئت أنت استراحت لها على مور الزمن هقر 
ماديا وسكن ؛ حتى تعمدت ألا م هذا القول عا يكذيه 2 

ع التيقنة يأن الحدل فىأمثال هذه الأمور غير محد فى / واقع . 
أن اك يدق وجدايار الخارف ؟ ومن الذى يمكنه أن عنم 
أأسنة التاس الطويلة جد الى حاوةها ؟ لا أحد على التحقين 

على أن النزل ل يكن للمجوز والشاب فى الحقيقة » وكا 
هو أرجل ملاح يعمل فى النيل ويقغى فيه امام كله . ولا مبسط 
القرية إلا زمن التحاريق ؛ فاذا جاء » بات فى سفياته » فقد ألف 
الرجل النيل ؛ وندى مزله على توالى السنين 


>ن 


الرسالة لفقل 


وكانال جد الذىيؤذن فيه الأعمى فى طرف القرية الشمالى ؛ 
ولي يلنه لابد له أن يجتاز الترعة وعايها جر ضيق © #وذه 
البصر وهو راجف حذرء فكيف بالأعمى » ثم يدور بمد ذلك 
فى دروب وينءطف فى منمطفات ؛ ويجتاز بساتين من النخيل 
بكثر فيها الح.ك والشوك » وعلى الرغم من هذا كله » فان الرجل 
كان ييلغ السجد وكانه المبصر الحديد البصر » فلا بل ولا 
بتباطأ فى سيرء ؛ ولا يمتمد على حاط » ولا تند الى جدارء 
وشد ما تمجب لذلك وتده ؛ على أنك متىسممت القرويين وعم 
يقولون إن الرجل ببصر يقلبه ؤهب عتك العجب كله 

وإذا طلع الفجر على ألقرة ؛ وهى غارقة فى سبات ميق » 
وكل ثىء فها سا كن هاجع ١‏ فلا نأمة ولا حركة » الهم إلا 
سامقات النخيل وهى ترم مع النسيم الوالى » وسيقان الزرع 
وه تتايل مع الريح الراء » طلع الأعمى الى سطح الجد » 
وانطلق يؤُدْن فى صوت حلو النبرات عنب الرنين ؛ ينفذ الى 
كل قلب » ومهنو الى كل أَذن » ومن الذئى يسممه وهو يقول: 
عل الصلاة ! 6 فيتآخر يعد ذلك عن الصلاة ؟ لق د كان صويه 
لين شجياً يرن فى سكون الليل جيل اللحن عذب الرنن ؛ قهب 
له القروبون من مضاحمهم ؛ ويخفون الى المسجد ناشعين سامتين 

وكان الرجل محبوبا مر أهل القرية جينا' إلا النساء 
والأطفال . أما النساء فيكرهته لأنه بزجرهن عن بثر الجد» 
وعتعهن من ملء الجرار مها بقسوة وغلظة ؛ حتى ينقاب صويه 
الحنون عند محادتبن الى وت أجض خشن صرعب أحيانا ! 
والقرية لا تستفتى عن ماء البسكر خصوسا زمن الفيضان عند 
ما يصبح اماء عكر نصفه طين . وم تنفلنه مراراء وهو الأحمى 
وهن النجل الهيون ! على أن سعمه الرهف دانم كان ينيظلهن أشد 
الفيظ ١‏ ؛ فاذا أدلت إحداهن الداو ف البثر وحركت « الجبيذ » 
( البكرة) ؛ وهو خشبى يحتاج للدقى بلزيت ليحيس صويه فى 
حوفه ؛ صر هذا ؛ قيمد الاءمى تامته ويقول بصوت حان : 

« مين ؟ » 

فيتركن الدلو والجرار وبرحن بسلصلن بالملى » ويطرن على 
وجومين هاريات » وقد تقم إحداهن على وجهها » فتخوض 
فها الاخرى من فرط الرعب ٠‏ ويقمر: وجلات مدذءورات 
ناحكات أبعنا » على أن هذا لم يشمن من البثر اليأس كله . 
فهن يعاءن أنه بترو ح يعد اامشاء » فاذا بمرن به خارعا من 
السجد انطلقن الى البثر وهن راجنات أبن . فشد ما كانت 


مخيفهن عصاء التليظة وإن كانت ل تصافح إحداهن حتى الآن . 
ومن هنا نشأت المدارة ينه وينون واشتدت مع امن 
أما الأطنال نكانوا كا بمروا به على السر وهوق 

طريقة إلى متزله ء تقوده عصاه , وسدره الى الأمام » وسمنه 

م مف : ورأسه ستو ؛ وتامته منتصبة ؛ وخطوأنه نآبة متزنة 

جروا وراءه يسبونه » وقد #صبونه بالحمى أو برمونه بالحجارة » 

وهو صامت يسم لا يلتفت الهم ولا يكام أحدا مهم ؛ حتى 

يقرب من ييته » وهنا بطلع علهم كاب للجيران أسود شخم 

بربض دائما على الجسر ؛ فينطلق وراءثم حى يشردثم فى الدروب . 

وشد ما غاظ هذا الكاب الاطفال حتى تسمعهم سبمسون خونا 

من أن يسمعهم الكلب « لولا هذا الكلب .. إن الكلب .. 

لكان الآعمى ... » وإن كانوا بقررون ينهم وبين أنقسهم أنه 

قلما كانت تسيب الرجل حصاة واحدة من كل ما برمونه من 
حمى وحجر 

ول يكن لهذء العداوة سبي ظاهى ف الحتيقة » الم إلا 
الطبع الشرير الذى يتزع بالاطقال الى السوء » حاب لمم أذى 
الضعقاء من التاس 


8# 

تأخر الأعمى مية فى السجد حتى زحف الل » وتكائف 
الظلام واشتد » فسمع وهو راقدى ركن من أركان السحد 
سوت الداو فى الثر » فاستوى على قدميه » ومثى على أطراف 
أصابعه كاتما أتفاسه » وصدره يططرب » وجسمه كله مبتز » 
حتى جاز صحن السجد؛ ونيامن الى البئر » وقابه واجف . وكان 
قد نت سوت الدذاو؛ ووشح موت 2 الحبيذٌ © فقال لنفسه » 
لابد أن اسرأة نحذب الداو الآمب وهى مشتغلة به فلا تسمع 
خطوات قادم ... ووقف رهة ثم ماح بصوت خشن : 

« مين ؟ »© 

ناستدارت الرأة وخلقت فى الظظلام . أواء . . . إنه سيد 
الأعمى للى مدى ذراعين مها » ورمث الدلو وأذماها الوقف 
الرعب عن ابداء حركة ما » فوتفت فاغرة فاها م ثم أسقما . 
غريزة المرب بعد ثوان : فولت هارية . فسمم وقم افداءها خرى 
ونه إلى شخطاها » وجرت حتى حاوزت السجد . 
وبودها ار تسيح بأعلى سونها » ولسكن من أبن لما القوة على 


وراءعا 8 


ذلك ؟ وكف يطاوءها السوت ؟ وءثرت قدءيا حجر فى العاريق 
فكبت على وجهها مذعورة » وأنت عند ذلك آنة قوية » لخرى 


لفقا الأرسالة 


على الصوت وأهوى بيده العمياء ولس كتفها» وكان قد يلغ منه 
المهد فوت يلهث ويد ممسكة بكتنها » ثم أل يده حتى قبض 
بعنف على رسنها » وقامت الرأة متراجمة » تود لو تفلت منه يكل 
ما قستطيع من قوة ؛ ولكنه ضغط على يدها بشدة ؛ وتحسس 
بيده الأخرى وجهها وقال فى سوت متزن : 

« جيلة ...؟» 


ووققت الرأة صامتة تئر وترنجف 

« ل لا تناديى لآملا لك الرة ؟ © 

وقد رق صوه جد » فدهكت من تطور حاله وسمتت 

«لاذا؟» 

فشجعها صوته اللين وأجابت 

إنك لاتسمح لأحد بالدنو من الب ... َكيف أناديك ؟ » 

« لبس لواحدة أو اثنتين . . . وإعا عند ما نمئن بالمشرات 
فتقطمن الخبل » وتمزئن الدلو ؛ ومبشمن شب اليد ... ف البلد 
أ كثر من أربع آار قربية » فلناذا حن الى هنادائماً . . . ؟ » 

لآن هذه أعذيها ماء . . . » 

« هذا الاء المذب كثيراً ما ينزح . . . » 


« التيل فى فيضانه والاء كثير ... » 
« أجل ... ...أ ..مولكن ... أ 3 الحرة ؟» 
« تصقها . . 6 


© سأ كلها لك‎ ٠ 

واتقلب إلى اليثر » فشت وراءه مطمثنة » وأدلى الداو وهو 
بحس بعض الاشطراب » فأخذ يدير الجبيذ بسرعة ألا لها الجرة 
ويصرقها عنه » ويبعدها عن وحذيه وسكوته 

وتال وهو يفرغ الداو بسوت خافت لين الخارج : 

« إذًا جنت مس أخرى ... ناديى لأملأها لك » 

«كتر خيرك 6 

وساعدها على مل الجرة » وانطلقت مها الى ينها ؛ ووقف 
ينست إلى هنرجم الريح القوبة فى الحقل البعيد 

لدنانا 

وأَخَذْت جميلة بمد هذه الليلة تترده على البثر دون خوف أو 
وجل :كانت بجىء فى كل يوم مة ' عند مطلع الفجر أو بمد 
أذان المشاء ء لان رَوجِها لا يسمح لا بالسير فى طريق القرية 


إلا بعد أن ينام الناس » وتنقطم الرجل . . فعى فتاة فى روئق 
سباها رائمة الحسن غضة المود وزوجها يخثى عاما المين ! ولا 
يحب لما ملاقاة شبان القرية الذءن يقفون على رأس الطريق فى 
سباك هينة من البار + وكانت ايل عد لاعن ى نالت 
الأونات التى ترد فنها البثر » وكثيرا ما أترع لما الجرة » وأعانها 
على جلها » أو ملأ لما الموض السغير الذى على عين البئر لتفسل 
وسجهها ورجلها قبل ذهامما إلى بها ؛ وكانت تطوى كبا الى 
مرققيها ؛ وتحسر شالها عن شعرها » وترقع يها الى ساقيها 


.وى منحنية على االموض تكتسل . كانت تفمل ذلك » دون خجل 


أو حياء لأن سيدا أعمى 

واستراح سيد على مور الأيام لحشرها حتى أصيح يشعر 
فى الأيام التى تتخلف فها بالاتفباض والوحشة . كأن يحس » من 
أعماق نفسه » أن شيا ينقصه » شيا يستريح معه » وينشرح له 
صدره » وتنتغى حواسه ؛ ومبدأ ثاثرة أعصاءه 

وكانت جيلة تدفمها غريزتها أول الأمس إلى الموف منه 
واتقاء شره كرجل ؛ بصرف النظر عن كونه أعمى » ولكنها 
مالبثت - بعد الانفراد معه مية ومرات - أن استراحت 
واطمأنت ووثقت منعفته وخلقه » حتىكانت مخرج معه إلىحد 
الداعبة »كأ نمق عكازته » أوتخلم الدلو» أوتقطم الحبل » أو ترشه 
بللاء ؛ وكان يضحك لهذا حتى برقص قلبه ؛ ويلوح لحا يعصاه مهدداً 

على أن هذا التقآلن الذى أسبع بين سيد وجيلة » لم يشجع 
غيرها من النساء على القرب من البثر » لأنبن كن لا يعامن بتنير 
حله » وإن علمن لا يصدقن » ولم يكن هو يزجرهن عن البثر ؛ 
وعتمهن من ملء الجرار منها , لأنه كان يخاف على الماء فقط » 
بل لآن شيئاً فيا فى أعماق نفسه »كان يدفمه إلى التفور منهن 
وابعادهن عن جوه ... دافع باطنى يحي ب كان يدْرجه عن هدوثه 
وسكونه ؛ عندما يسممهن يتحدان على الاء أعذب حديث 
وأرقه كان برجف له ويشطرب » وهو الرجل وهن التساء ... 
شمور بإطنى غرريب كان يحمله على فمل ذلك ولم يستطم تحليله 
ولا تمليله ؛ وهو الجاهل الذى لم بذهب إلى المدرسة ولم يدرس 
عل النفس:. لقد قفى الرجل حيانه بعيدا عن جو الرأة فأخرجها 
عن دائرة تفكيره » بعد أن خرجت عن دائرة وجوده ؛ ولم يعد 
يفسكر فها مطلقا ... فم يمد يفكر ذبهاء ولايحن إلى لقياها » 
ولا يستريم ارفقها 


المؤتمر الرولى تارى القا 
بعقد الؤتمر الدولى الرابع عشر لنوادى القم فى مديثة بوينوس 
ابرس عاصمة الجهورية النضية (أمسية الجنوبية) فى تر سبتمير 
القادم » وتستمر دورة الانمقاد عشرة أيام من # سبتمير الى ٠‏ 
مئه . وقد اتخذ نادى القل الأرجتتينى استمدادات عظيمة لمقد 
هذا الؤتمر » وسى جهده لخم أ كبر عدد تمكن من متدوبى 
النوادى الختلفة فى عاسمة الأرجنتين ول يبخل فى سبيل هذه الغابة 
بإنفاق آلاف الجنهات لتسهيل سفر الندوبين من بلادثم النائية 
الى أمريكا الجنوبية واشافتهم مدة انعقاد الؤتمر ؛ وقد استأجر 
لمذه الثية بآخرة خاصة تقوم من مياه البحر الأييض يجميع 
الندوين الرسميين فى أوائل شهر أغسطس القادم » ثم تميدثم الى 
نفس الياء فى أوائل شهر أ كتور ومنها يتفرقونف عائدين 
إلى بلادسم 


وكان يتشايق حتى مر وجود أم سيد ممه فى متزل 


واحد .... وإن كان ينام بسيداً عنها ؛ ولا يلاقما إلا نادر؟ 
- غالبا قَ الأوقات الى كان جع قها إلى الببت مسكرا 
ليتعشى -- فكان يتذص ويضطرب لحشرها » وإنكان يمدها 
أن . كان رجف لوجودها معه » ويجس بروحه تثورء لأنه 
ما كان يحب أن يتصورها جالسة أمامه ترقبه وهو مضع الطمام » 
ويقطع الخيز بأسنانه » وكان لا يمود لهدونه وسكوه إلا بعد أن 
يتنفس السمداء فى فاعته 

ولا اعترضت جيل طريقه أول مرة » كان محمل ممه 
عصاه يضما ؛ ولكنه لماحم صوبها عن قرب » ووقف 
عند رأسهاء وأمسك بيده رستها » وصاغته أناسها ؛ تراجع ء 
وأيقن أنه أمام مخاوق لا يستحق الغرب ؛ 

وأخذ بمد ذلك يترقب حطورها ؛ ويتأخر فى السحد 
عامداً ليمينها على حمل الجرة » وعلاً أذنيه من صسوتها 

( لها بفية ) مهرد البررى 


وسيشهد بادى القل المرى هذا الؤتمر الكبير ؛ وقد اختار 
أمثيله أحد أعسّائه الدكتور تمد عوض الأستاذ بالجامعة اللصرية 
وقد سبق أن مثل حشرنه نادى الم المرى فى مؤتمر الم الذى 
انسقد فى مدينة أدنبورج ب بكوسيا فى صيف سئة 1554 
وسيم ألؤثمر يبحث جيع السائل التملقة بالأوب والكتابة 
وحقوق التأليف وحربة القم ومسائل النشر وما إللها ؛ وناق فيه 
عدا ذلك عدة مباحث عالية من يمض المندويين . وسياق مندوب 
مصر ما يناسب القام 
وهذه بعض المسائل الميئة الى سيمنى بحا الؤر :. 
(1) مبمة الكاتب فى الجتمع ؛ وما يستطينع نادى القلم أن 
يفمل فى ذلك المبيل (؟) نشر الؤلفات الأدبية وتبادلما ين 
غتلف البلدان : ومسألة التراجر » والملاقة بين الؤلنين واللترجين » 
والملاقة يين المؤلنين والناشرين ف الداخل والخارج (") نسألة 
إعانة الكتاب العسرين 
ومسائل كثيرة أخرى نهم الأدب والكتاب 
قاور الفكرعٌ الثار كب البرروديز 
نشطت الخصومة السامية » أعنى حركة المداء سد البودى 
الأعوام الأخيرة نشاطا ظاهس! وذلك لأأسباب سياسية واجماعية 
كثيرة لاحل لشرحها هنا . وقد أثارت هذه الحركة من حانها 
نشاطا كيرا فى التفكير المودى والآداب المودة ؛ وتما 
بلاحظ بتوع ناص أنه قد صدرت ف الأعوام الأخيرة عدة 
اكتب جدددة عن نيم الهود أشرنا الى بعضها فوفر ص سايقة ؛ 
وقد سدرت أخيرا ترججة فرنسية لختصر تارريم الهود الذى ألفه. 
الؤرخ الهودى الشهير سيمون دوبنوف بالروسية ؛ وهذا التاريخ 
فى الأسل شخم جدا » وبقع فى عشرة أجزاء كبيرة » ويعتبر من 
امبات التواري المودية الى سدرت والمهد الاخير ؛ وقد وم 
سيمون دوبنوف لؤلفه ممتصرافى لد واحد هو الذى رجم 
أخيرا إلى الفرتسية نحت عتوان « مختصر التاريم الهودى منذ 
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وأعمية هذا المؤلف الجديد وما تقدمه فى الأعوام الأخيرة 
عن تاريخ الجودية ترجم الى حول النظرية التاريخية الهودية ؛ 
فقدكانت هذه النظربة تقوم من قبل على أسس دينية ويتوه فها 
دائما عا للشعب الاسراثيلى من كز دينىمتاز » وما تذهب اليه 
التقاليد الهودية القدعة من أمفب أسرائيل هو الوسيط بين الله 
والناس » وأنه الشمب الختار » الى مير ذلك من امزاعم الدينية 
التدعة ؟ أما هذه الكتب اللهودية الجديدة قفد كتبت من 
الناحية القومية ؛ ولوحظ فها أن الهودية مى-باممة قومية 
لادبنية ؛ ويرجع ذلك كا قدمنا الى انتعاش الفكرة القومية 
الرودية إزاء اشتداد االحصومة السامية » وما تلاقيه الصهيونية 
قامس وان 
وكتاب دو بنوف برغم ايجازه قوى واشح »وقد ألم إنأما 
مدهشا عوائف التاريعخ اللبردى فى مدى الى عام 
موا م سال ز بورج ا موسيفى 
يقام فى سالزبورج بالهما فى كل صيف مومم فنى عالى 
للتمثيل واللوسيتى . ومواسم سالربورج شهيرة منذ أعوام طويلة ؛ 
وسائزبووج مى موطن موتهارت » وما زألت مها أ كادعية 
موسيقية تحمل أسم الوسيق المظيم ٠‏ وسيكون موسم هذا اليف 
الذى يعقد ما بين 56 يولية و١"‏ أغسطى سس أبرع وادوع 
الواسم السرحية والوسيقية التىعرفها العالم فى الأعوامالأخيرة . 
ويك أن تمل أن الشرف على تنظيم برامج هذا الوسم هو أعثظم 
الفنانين واللوسيقيين المعاصرين : مااكن ريهبارت » وارنورو 
توسكانينى » وإرولو ثالئر » وفيلكس فون ايتجارتتر . وسيشمل 
البريامج السرحى ثيل عدة من القطم العالية الخالدة مثل 
« فيحارو » وموسيقاها لوتسارت . و« فيديءو 6 وموسيقاها 
أميتهوفن و« أقطاب الغناء فى نورسرج » لاجتر ؛ و2 “ريستان 
وابزولدا 4 وموسسيقاها له أيضا و « اريفوس وابزولدا » 
وموسيقاها لحاوك . و« نالمتاق 6 وموسيمًا لفردى . وسيقود 
ااذرق اللوسيقية توسكانببى وثالتر وكاينجارتتر . ويثءل المر امج 


الوسيق عدة دفلات موسيقية بديمة لونسارت ويسهوفن وازث 


وسوبرت وباح وستقام فى نفس الوقت حفلات موسيقية دينية 
فى الكاندرائية الكيرى 

وتفص سالربورج فى مثل هذا الفصل بالوافدين علبها من 
جيم أبحاء العالم . ولسكن الأنباء الأخيرة ندل على أن احتشاد 
الؤافدين فى هذا الفصل قد بلغ حدا م تعرقه سالزبورج من 
أعوام بسدة 

عو عرمر فى ابر 'لأريي: الف رلسيرٌ 1 

من أنباء باريى الأخسيرة أن إل كادعية الفرنسية قد 
استقبلت عضوا جديدا هو لوى جيليه » وقد انتخب فى الكرمى 
الذى خلا بوفاة الكاتب الشهير البير يبشار » وترسجم س لفه فى 
اجماع حافل من أعضاء الآ كادعية طبقا لاتقاليد المتادة . والعذو 
الحديد من طراز ناص من الفكرين يندر أن وجد بين أعضاء 
الأ كادعية ؛ ذلك أن لوى:جبليه رجل فن وناقد قتى فقط » وهو 
منف أعوام ظويلة مدير لأحد التاحف الباريزية . وقد اشرق 
المهد الأخير بمدة مؤلفات قيمة عن الفن وناريخه منها « اريم 
التصوير فى أر رياف القرن السابع عشر © +مممك م #تسطمتهم 
51406 » 1الاءا سحو « بارع الفتون فى قرنا» هه كاعق 45 ,اكلام 
556 وغيرها » وهو من أشبر النقدة الفتين فى نوعه ينقد 
الصوز والمائيل الحديثة ؛ ويكتب عن معارض الفنونرسائلقيمة 

موا ريز 

متحت جمعية النقدة الفرنسيين الؤلفة من ججاعة من أعظم 
الكتاب والتقدة « جائزة التقد © السنوية الىكاتبين كبيريئ ها 
مسيو رتيه دومونل ؛ ومسيو مارسل تنبو ؛ ولككل منهما فى 
التقد مواقف مشهورة ؛ وقد امتاز مسيو دول نل بدوع ناص 
بدراساته لبمض 1 كار كتاب الجيل النصرم مثل موياسان 
وهسمان وفاوبير . ومما يؤر عنه أنه كان طبيبا باميئة فاستهواه 
التقد وتدرج فيه حتى اعتزل الطب ؛ وأما مارساك تو فهو 
الحرر التقدى « جلة باريس » الشهيرة 

ومنحت جائزة الأدبٍ الشمى الى ترستان رعى : وهو من 
أكتاب « الصماليك »6 والعوالم الل »وقد أشهر بقعته « حى 


سان انتوان © وله عدة قسص أخرى ندور حول حياة الطبقات 
الانيا فى بأريس 


كدت الرسالة هدب 


١ 


الوقتهار وسيرء لكقي السرم 
يمانى المالم أزمات سياسية واقتصادية لا نهاية لها ؛ وتكاد 
النغلم الاقتصادية فى بعض الأمم المظيمة تهار ؛ وترى أم عظيمة 
أخرى أن الحرب رعا كانت أفضل الوسائل للخروج 
ومتاعها ؛ ؛ ويكد فلم الحكومات والساسة لاخروج من هده 
الكآزق » وقد نشر أخير أحد الكتاب الانكليز كتابا طرينا 
دل فيه رأى غريب ااام من أزماتها 4 وعئوان هذا 
الكتاب هو دف وسع الآم أن تعيش فى أرضها 4 دمع ومملقوتز 
عصداء اه عنذا ومؤله هو السئر ولكوكس 1 وهو عالق 
الاقتصاد الزرامى ؛ ويحاول الؤاف أن برد فى كتابه على المؤال 
الأى : 8 ماهوأ كبر عدد مكن أن يميش من متتيدات فدان 
أو ميل صربع من الأرض الصالحة ؟» ويرى مستر ولكوكس 
أن الجواب على هذا السؤال تتوقف عليه نتانج أقتصادية وسياسية 
خطيرة ؛ وهذا هو ملخض رأيه : 
« إن أنجع الوسائل لتحقيق السلام الدولى ؛ وتقليل خطر 
المرب إن يكن إلغائؤها » هو نحسين الانتاج الزرائى إلى حد 
يكن الأ من أن تعيش فى أرضها ؛ وييمد عنما خطر الجوع 
أو ا ١‏ وأن تستفنى إذا اقتفى الحال عن الوارد الأجندية 
وما يازم للرفاهة والحياة الناعمة » 
ولقد تنبأ العام الاتتسادى ملتوس منذ أ كثر من قرن با 
سيمانى العالم من وفرة السكان ونادى بنظرية شبط النسل ؛ ولكن 
العام فى أتحاء كثيرة لم يصسل فى وفرة السكان إلى الحد الذى بدعو 
إلى القلق . بيد أن هناك أمما قد وسلت فى ذلك إلى حد مرعج 
مثل ألانيا واليابان وإيطاليا » ورى مستر ولك و كس أن تقدم 
الانتاج الزرائى هو خير علاج هذه الأزمة 
والكتاب على فى أساويه ومناحيه » ولكنه واشح بميد 
عن ذلك التمقيد القَّى الذى يذهب بكثير مر قيمة الشروح 
والبيانات القبية 
الى الوستار كر قير الار عار 
استطردتم فى مالم القم عن (البارون فون أوفتباخ) فى 
الرسالة 141 إلى ذكر الاسونية وقلتم ( إن لحا أغرات] خفية غير 


الأغياض الانانة التى تتظاهس مها » وإمها تعمل لغابة ودية 
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من أزماتها . 


شأملة هى سحق الأديان والمتقدات القئمة كلها » وادماج الانسانية 
كلها فى نوع من التفكير الحر الطلق والساواة الاجماعية الطلقة ) 
قرت عيون ججهرة القراء عنديا وعدوها منقبة » وبإنوا برقبون 
عودة من إلى هذا الوشوع » لأن الناس لا يشكون من ثىء 
عندنا ما يشكون من ا ماسونية . ولا برون ظلنا ولا إلحادا ولا 
رذيلة إلا وللماسونية صلة به » ذلك أن الاسونية عندنا ليست 
- على الآ كثر -- إلا شرهكات نفعية مؤلفة من أشخاص ليس 
لم مبدأ ممروف ) ولاغاية نبيلة ؛ ولكن مبدأمم ومتنهام جلب 
النفع لأنقسهم ودرء الفرر عنهاء ولوكان فى ذلك ضرر الجتمع 2 
وذهاب الفضيلة وهدم الدبن ؛ يتماونون على الخير والشر » 
ويتنامرون على الح والباطل ؛ ويدوسو نكل القدسات فى 
طريقهم إلى منفستهم ؛ فيدافمالقاضى عن الجرم » ويتتكب سبيل 
المدل ؛ ويخون الملى مهم الامتحان ‏ فينجح القصر ؛ ويسقط 
الجنهد ؛ وإذا لت وظيفة لم يمين الملم الكفء القدبر » ولكن 
يعين لها من له صلة بالاسونية ألتى يعتنقها من بيدثم أمر تميينه » 
ول وكان جاهلاً » ولوكانت وظيفة رئيس الفتشين فىوزارة العارن » 
أو عضو الاستئناف فى وزارة المقانة » أوغير ذلك . . 
فهل هذه هى الاسونية ؟ وهل يتنطل سيدى الأستاذ 
فيجاو لنا غامشها » ويكشف لنا خفها . فين متشأما وأماها 
وسباديها » ويذكر لنا ماعى قيمتها اليوم فى أورا وق بلدان 
اشرق الأدنى » وما مى علاقها بالدين والوطتية فى فصل مخطه 
راعته البليغة ؟ 
(دمشق) 
رنوان, عافظ راقم 


ع 


قررت وزارة العارف العمومية طبع دبوان الشاعي الخالد 
حافظ بك أبراهم . وقد ندب معالى الوزر لهذا العمل الخطير 
سديقنا الأستاذ أحمد أمين » فكلفه أن يجمع أشعارء ثم برتيبا 
لما ويملق عليها 

وهذه مأئرة جملة لوزارة السارف رجو أن يساعدها 
على إعامها كل من عنده أثر من آثار .الشاعى المفليم ما لم ينشر 
فى حرفة أو يطبع فى دنوان فيرسل سورة إلى الأستاذ الشارح 


خدية للأدب ور بالأديب 


ويبوما وبصححها ويشرحها ويقدم 


1 
0 
7 0 


كنار مصير الف رم ملز الاقم 

أل الأديب الرسلة المرى ان فضل الله العمرى كتابه 
الوسوتى الظيم (مسالك الأبصار فى مالك الأمسار) منذ سين 
وستالة سنة (ع) فى عصر السلطانالناص رمد بن قلاوون» وظل 
الكتاب عخبوءا فى زوا! الاهال حتى أتيح بشه على بد فقيد 
العروءة المامل الأستاذ أد رَى باشا سئة +195 » والكتاب 
ذخيرة عمينة حقاً ؛ وهو لا يقل فى قيمته عن الموسوعات الصرية 
الثلاث الأخرى (منبح الأعشى ؛ ونهانة الأرب ؛ ولسان المرب) 

ولعل أظرف فصل عقده الؤلف فى كتايه (-< ١‏ ) هو ذلك 
الفصل الذى يتك فيه عن 7 ثار مم القدعة » وماكان الئاس 
يفترضوته من ناريتها ؛ وما يعللون به تشييد تلك البانى الضخمة 
والحمياكل المتيدة ! 

وقد وسف ابن فضل الله أعرام الجيزة فقال : « .. وم 
أشكال لمبية » كأ نكل هرم للنبة سراج » آلخذة فى أسافلها على 
التربييم مساوية فى عمود الهواء » آأخذة فى الجو حتى إلى التثليث » 
لولا استدارة أبلوج السكر (قم السكر :) لشيهناها به » ويحتمل 
أب يكون هذا الشكل موضوعا لبمض الكواكب اناسبة 
اقتضته . . © وذكر قبل ذلك سبب بنائها قال : « قيل إنها 
هيأكل للكوا كب » وقيل قبور ومستودع مال وكتب » وقيل 
ملجأ من الطوفان » وهو أبمد ماقيل فنها ؛ » ثم يعلل أمها لم 
تكن ملجأ الطوفان بأنه شاهد بعض الأهرام فى مصر المليا 
مبتية من اللين ! وبمد أن بذاكر بمض أقوال الشمراء فى سقتها 
تل إلى ألى الهول فيقول : « . . . وهو امم لصم يقارب 
المرم الكبير ؛ وى وهدة منخفضة تقع دونه ثرقاً بثرب - 
لاييين من فوق ساح الأرض إلا وأس ذلك الصنم وعنقه ء 
أشبه تى ٠‏ براس راهب حيشثى ؛ عليه غشارية ؛ على وجهه صباغ 
أخمر إلى حُوة »ل حمل عل طول الأزمان وقد الآناد: وعو 


كير , ل وكان شاخسا كله لىا قصر عن عشرين ذراعاً طوله 
فى غابة مئاسية التخطيط ؛ ؛ يقال إنه طلسم متم ازمل عن 
الزدرع ...»6 
ويسمى إن فضل الله سلسلتى جبال العرب وليبيا ( حائط 
المجوز !! ) 2 وهو حائط يستدير بالديار الصرية ممتدا على جانب 
الزدرع بها كانه حمل حاجرًأ بين الرمل والزدرع ...6 
ويقول . . . « إنه من بناء اع أة اها ولوك . . . 6 
ومع هذا لا برى ابن فضل الله أن يتورط فى ذ كر الحرافات 
التى تقال فى سبب بناء ولوك لهذا الحائط فيقول : 8 وبذكر فى 
تنك الكتب - بسبب بناء المجوز له - خرافة لسئا ترفى 
ذكرها! 62 
ويسمى الؤلف عثالى منون بالقرب من وادى الملوك ( شامة 
وطامة ؛ ؛ ) ثم يصف اليرابى فييدع إبداعا ناما » وينتقل إلى 
الاسكندرية فيصف عمود السوارى » والنارة » واللمب الكبير 
وصفا بدل على ذوقه الذنى الدقيق ! ! 
ذاو بير وعر ب الكر مب 
يعتبر جوستاف فلوبير (18+1 - 88٠‏ 1) الوارث ال كبر 
للمدرسة الابتداعية فى الأدب الفرنى عامة » والوارث لبازاك 
خاسة » وإن يكن هو من الكتاب الربالست » وإن يكن أبن 
عتاز من بلزاك بطلاوة أساوىه وتقاء عبارته وإشراق ديباجته » 
وعدم إسفافه . . . وم مثرايا لم يكن بلزاك يعرف سينا منها 
ويشبه فاوبير فى شدة عنايته بأسلونه شاعينا الماهل زهير 
ان أنى سامى المعروف بصاحب الحوليات . فلقدكان فاو بير يأرق 
اليا العاوال من أجل لغتلة واحدة ؛ حتى إذا فاز مها » ثم مفى 
رمن يسير » رجع لخذفها من مقاله أو من كتانه ؛ وقد بكون ذلك 
وقت العليم » ومن هنا هذه الوسيق الحاوة التى اشهرت لها 
ك2 لاسيا فى ( مدام بوفارى ) و ( سائت أنطوتى وسلاسو ) 


اأورسالة 


1 


وقد بلغ من شدة شنف فاوبير بتقرير الواقع فى قصسه أنمكان 
حدم نفسه الشاق والأهوال ليسف منظراً عارضا فى زاوبة منسية 
من زواا هذء النصص . من ذلك أنه زاك فضت نوع كيت 
فى ليلة مقمرة مقرورة . . ٠‏ فترك القصة يحذافيرها » وانتنار 
حت كان موسم الكرمب » ثم وحل إلى ضاحية اشتهرت بنوع 
جيد من هذا الحصول » ونمة تليسّث حتى آدّنت الليالى القمرة .. 
ولكن ماحبه البدر طفق بتدلل ويتستر وراء السحب القائمة.. 
وكان الشتاء القارس يمذيه ببرده ولياليه الطوال » وكان فلوبير 
ما يبرح واقذ وسط الزرعة بفله وقرطاسه » منتظرا إشراقة 
واحدة من حبيبه القمر ليصف قها منظر أشمته الفضية على 
أوراق الكرمب 
ونال أمتبته بعد أن نال منه القمركل أمانيه ؛ ! 


004 
رويرت أوي, والعوال 


تنتقل مصر روبدا رويدا من الطور ازرائى الذى لا يتفق 
ومدنية هذا العمر إلى الطور السناتى ... طور الدئية والقوة 
والسيادة . وقد رأت اتجلترا مثل هذا الانتقال » ورأت فيه جلة 
ثورات اجماعية كانت الاشترا كية أممها جيماً . والاشتراكة 
تعبى سمادة البشر ومكالغهة الفقر » ومن عنا أنضواء عالدية 
الفكرين حت أزائها وسهرثم على تعميمها فىكل مناحى الحياة 
حتى فى دور الم ! ويعتبر روبرت أن (170/1 - مهها) 
خالق الاشترا كية وواضع مبادئها بالملٍ والعمل ؛ بل هو الذى 
استحدث هده 0 ذذاة عه ق التصف الأول سن القرن 
التاسم عشر (180) . ومن المجيب أنه كان؛من أ كير غَزالى 
القطن فى منشستر »؛ وله جلة ابتكارات فى منناعة النؤل تمتبر 
أسلسا لتقدمها 

وكان أون يحب الاختلاط بالمال » ودأب من كثب على 
دراسة أحوالهم وممايشهم » وكان بروعه فقرثم وقذارتهم وعدم 
قيام رواتتهم الشئياة بحوائجهم » فنذر ء إذا واناء الحا : أن 
يحدث فى حياتهم 7 ثورة تطفر مهم إلى السعادة ... وقد حققت 
الأيام مطائحه فأصبح من أغنياء منشستر » وذكر نذرء فأنعأ 
معائيه المظئمية فى دولانارك لععمها معلة على أحدث النفلم 
وعلى أحسن القواعد الصحية » وكان أعم ما عمله لترقية المالل 


تحسين أجورثم وتقليل ساءات الممل (وكانت ؟١‏ ساعة تفنشها 
إلى عشر ‏ ثم إلى تمان ) ٠‏ وأنشأ لمم مساكن حمية » وحرم 
الممل على صغار الأطفال (أقل من عشر سنوأت) ؛ وضمق التعليم 
الا بتدانى بالجان لأبنائهم ظ وأنما لماله مستشق بجوار السنع 
جلب اليه أمرر الأطباء ا ا » ووضم للطاعنين 
فى السن مم اما يكفل لم شييخوخة سعيدة 
ول يكتف أون باستحداث هذه انفلم رذاهية المال فى 
مصانمه ققط ؛ بل عمل على تمميمها فى الصائم الأخرى ... ولذلك 
ثار فى وجهه أحاب هذه الصانع ؛ وكان أ كترم ارد 
من لام لم إلا امتساص دماء الانسانية وصهرهاثم محويلها 
إلى ذهب ؛ ولكن أون المظيم سمد لم » وما زال بالشعسب 
وبالمال وبالحكومة حتى انتصرت مبادئه » وأصيح المامل 
0 الزمان أسمد. ألف عسرة من اخوانه فى 
جميع الآناق 
ول يكن أؤن ساحب مصانع غسب » بل كان كات وخطيي] 
مفوهاً ؛ ولذا كانت خطبه تمحر المال ونبعث فهم الشعور 
بالكرامة وتشيم فى أعطافهم الكبرياء 
البوعلير الحر يس دتمم هنع لز 
اليوجنيه أو عل حسين النسل هوعلم حديث يرجع إلى 
سنة 1846 فقط ؛ وموجده هو السير فرنمس حالتون التوق 
سنة 191١‏ . وقد أومى عند موته أن .رصد جزء كبير من 
دخّله لانشاء كرسى لمذا | ؟ وقد اشتثل 
السير جالتون كتير بعلوم الأحياء قبل أن يلنفت إلى هذا العم . 
ومن ,أيه قسر التناسل على الفتاة الماقلة القوية ذات الفضائل 
من الناس لايجاد جيل راق يقود البشرية م حلة كبيرة إلى 
السوبرمان ؛ وقد “عى هذه العملية من برناحه و أهعجونة ع افقوم 
ومن رأبه كذلك حرمان البلهاء والرغى والجرمين وأهل الرذائل 
من النناسل حتى لا يؤخروا موكب الانسانية عن التقدم والرق 
ويسعى هذه المملية تدمعت #ثزأهيعم 
:وسير جالتون يمنى عنابة كبيرة بمذهب السلوكيين فى 
السيكاوجية الحديثة » بل هو قد أتخذ من مباحتهم الطريقة 
نبراسا له فى وشم الدعائم لمذا الملل الجديد 


فى جاممة اندن 
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ماء١‏ الرسالة 


للا تاذ يعقوت فام 
٠. 30 7‏ 
أ صم رام لدم الثاالئف والشر كي والبشر 


يقول الأستاذ المايل أحد أمين فى القدمة التى مبد مها 
اقعة الفلسفة اليونانية : « لا بد للأديب الحق من وقوف نام 
على عل النفس وعل الاجباع دعم الخال وباخجلة على فرو ع الفلسقة » 
فذلك يمل نتاجه أقُوم ؛ وتفكيره أعمق : وأفقه أوسع:» ومنايع 
تفكيره أغزر » ويحمله على أن يفلسف الأدب ؟ ولا يتسنى ذلك 
إلا إذا ينا له الفلسقة » ١‏ 

وقد أدب الأستاذ وزميله الفلفة اليونانية فأحسنا تأديباء 
وماق عرنيا عله الأد ف اكتف عن خراطرء فق 
أسارب يمع بين السلاسة والرسالة . واستفرعا الوسع فى 
العمل على رقعة القارى' إلى مستوى الكاتب . . . ثم أخرج 
الأستاذ يمقوب فام كتاءه فى « البراجاتزم © وسلك فيه مسلك 
اإعلناء فى تدان خواطرثم وغرض آراتهم . وتمسيط العقد من 
افكرث . م يقف حيث هوق ذرويه وعد بده إلى القراء ليرفمهم 
ليه ويعثر مهم الى مستواء . يل هبط اابهم وتبسط معهم وأخد 
بتالغهم ويترضاهم فى إسراف -- قد بدعو الى الل احياناً -- 
رعمة منه فى ! كتساب عرضاتهم عنه حتى يقبلوا استلحابه إلى 
حيث يميس . . فأنت تقرأ الكتاب فلا حمس وأنت ما بين 
ممحانه إلا أن الاستاذ يمقوب مدرس ياق على تلامفنه العسخار 
درسا فى الفلسفة » فهو مشفق علهم من وعورة مسالكها وظلة 
ادبا ورحاءة آفافي! ؛ يمرضها عامهم فكرة بعد قكرة فىتفصيل 
وإطناب »ء ولا بترك رايا إلا دار حوله بعد الاسهاب فى شرحه 


متوماً أن بءض التلامية لا يزالون يمالجون الهم فيستمصى 
علهم » ولسكنه يمود فيتذ كر أنه يكتب كتابستتناوله أبدى فئات 
من القراء تتفاوت فى الدارك قوة وضمقاً » فيمتذ رلقاره عر 
الاطالة ويستأذنه فى الغى الىطريقه ؛ ويعود سيرنه الأولى موماً 
رأنه بأسلوب عتاز بالسوولة والبساطة وإزلازمتهاركاكة » ويوق 
لتلامذته الأمثلة الستمدة من حياتهم اليومية » حتى إذا فرغ من 
شرحه عاد فاخصما أسلف فيهالقول» ول يبق عليه بمد هذا إلا 
أن يضع لمم طائفة من الأسئلة يتناول مها آفاق الوضوع شأنه 
فى ذلك شأن المدرسين الذين يضمون لتلامذمبم مصنفات تتناول 
رامج الدراسة القررة . . ! 

والأستاذ أحد أمين أديب على » ولكنه قد سلك مسلك 
الأدباء فى السكتاب الذى صنفه بالاشتراك مع زميله الاستاذ زى 
جيب مؤثراً هذه الطريقة مقتنا مها راضياً عنها . وكذلك قل 
فالأستاذ يعقوب وإيتاره للطريقة التى أسلهنا الاشارة الها الّآن؛ 
وأ كر الفلن عندى أنه لا يستطيع غيرها إن ل يكن مقتنماً مها . 
وأنه غير نادم على تزه عن 2ه تأديب © الفلشفة . لآنه لا يحترم 
الأدب لا يكبر أهله . فالأديب رجل عرف لا تمنيه إلا 
زخرفة الافظ ومبرحة الأسلوب اللئوى ..! فا نكان القارى' قد. 
على النجب هذا التسير فليسمع عن ما يقوله الأستاذ يسوب 
نام صن 375 : 

« هل العقل الاتسالى مرأة فقط ابن شا من جمل سوى 
أن تمكس الحقائق المارجية دون ترف أو تدخل من ناحية ؟ 
أم هو كالفنان الى يتناول تعلمة الجر ويعنم منها عثالا جما 
منظلً مايا ؟ أم هو لا هذا ولا ذاك وإعا يبه الأديب الذى 
يخاق الأشخاص والوادث والبيثة الميطة مهذن خلقا منالمدم ؟ 
( العفو!)على الاحاة عن هذا ال وال يتوقفالثىء الكثير . ذلوقلنا 
إن المقل كالرآة كنا من أشاع فافسة الوائ.يين ؛ وإن قانا إن 
المق ل كالأديب يخلقالكون خلقاً : وإن الأشياء لا وجود لما فى 


الوسالة 


1١١ه‎ 


ذاته! وانما وجودها يتوقف على المقل وحده كنا من أتباع 
الفكر بين داءطه»4! الذين يزعمون أنْ الحقيقة عى عقل أو فكر 
وأن الادة ثىء وى لا وجود له . وأما إن قلنا إن المقل 
يكيل الحقائقالخارجية دععمءنعمع اه وعدم كا أن ...لل» 

هذه هى نظرة الأستاذ الى الأدب وأعله ٠‏ ولست أعريف فى 
الأدب حدما يتح لصاحيه أن يخلق من العدم أشخاسه 
- أن كأن فى وسعه أن يمل ذلك - والغريب 
أن يفرق الأستاذ الكريم بين الآدب والفن هذه التفرقة المجيبة 
التى لم أسمم بها على هذا النحو من قبل اليوم . تم كيف يخلق 
الانسان من المدم بئة تمج بالحوادث والأشخاص ؟ أبالميال ؟ 
إن مجك ليشتد وينمو حتى ملا شعاب نفسك حين ترى الأستاذ 
يقول ص الم مأ نصة : 

« هذا الشعور انلق بِاأْيّم ( عند التسوفة ) يقايل الخيال 
عند الرجل المادى . فالحيال ينتج من التفاعل بين تموعة 
الاختياراتالنى حازها الفرد فى حياته اليومية » ومن نشاطه بين 
أفراد نوعه » ومن الثرائز اأؤروثة . هذا التفاعل بين الاختبارات 
والدوافم الوروثة عند الفرد هو الذى ينتج الخيال . ومع أن 
النتيجة كد تكون واحدة إلا أن الفرق بين التصون والليال 
وامح ؛ فالأخير مبنى على العقل والاختبار » والأول مبنى على 
القوى الخارقة للطبيعة التى تاتى بالمارف الى الانان إلقاء . 
الخيال إما هو تقنرَة يقئزها الانان إلى الامام » والتموف 
هو الاستسلام للانصال المت بين الفرد وعلم الأرواح » أو الفرق 
بين الرجل المادى ذى االخيال الكمب ؛ والرجل السوق هوهذا : 
الأول منهما متصل بالحياة وبالاختبار وبنشاط الجسد من مشاهدة 
وحس بأتواعه 6 

هذا هو الخيال عند الرحل العادى كا بفهمه الأستاذ 
يعتهوب ء أما الميال عند الأديب كا قال , فهو توثم مالا وجود 
له ؛ وتصوير مالم ره عين » ولم قسمع به أَذْن 3 و بدركة حس ؛ 
5 و نوع مرش الرجم بالغيب والحدس باللاسعلوم ! لا تقل إن 
لأدبب ف اعرف الأسناة جل محنون ؛ فان الجنون لا يغمل ى 


تمرفانه ! أ كثر من أن يتعيد مورا ذهنية عن مدركات 


وحواديه وبثته 


حسية فى شكل مباأخ فيه الى حد يتجاوز حدود المقل ويتخعلى 


تطاق العرف . فالمجنون أقرب الى المياة من الأديب فى رأى 


الأستاذ ..؛ ولهذا ارئتق الى ذهنى القلن يأن الأستاذ غير نادم 
على أنه لم يكن أدبا .. كا أشرت الى هذا قبلا 

وأ كبر الان أن الأستاذ بمقوب قد اختاط غليه ممنى 
[لكاةالة»16 ف الفلسفةوممناها ف الآدب . ذنى الفلسفة راد باللنظة 
« التصوريون 6 - وأنا أوثر هذه النرجة على « القكريين » التى 
يستعملها الأستاذ حتى لايختلط ممتاها بالمقليين كاةتاهمهناه8 - 
وثم الذبن يظنون أزالطقيقة فكرء وأنالادة لا وجود لماء كآ 
أنان الأستاذ م اد بلفظة |! واءنادء14 ف الأدب « الثاليين »© 
وثم الذين يتزعون الى تصوير الثل المليا » والتحدث الى الئاس عما 
يتبنى أن يكون . فعى فى الفلسقة مثستقة من 142 أى فكرة 
3 صورة ذهنية . وهى ف الأدب مشتقة من 12421 أى مثل أعلى . 
والأديب المثالى لايخلق من المدم شيا : وا بدرس «الكان» 
فى هذه الدنيا فلا يعجبه ولا بروقه : فيحن الى كال يعواض 
هذا التقص » ويصورالئل الأعلىالذى يحقق ما ينبغى أن يكون . 
وهو فى تصويرء إعأ يمتمد على الدركات الحسية فى أرحب 
ممانها » وخياله لا يؤلف له الصور الحبيية الى التفس إلا بالاعماد 


على ما يعرفه من مدركات الحس . 00 للمذهب التسورى 
وأممله 


على أن هذا الكلام لابراد به الطمن فى الطريقة التى سلكها 
الأستاذ يمقوب . فان تأليف كتاب يتناول هذه الآفاق اارحية 
فى الفلسفة وعلاجها على هذا التدو البسيط الهل اليسور 
لكل قارىء لمقدرة: ونبارة تستحقان كل ثناء وإتحاب . ذفان 
كنت فى شك من هذا فقارن ما كتبه الأأستاذ عا يكتبه أغاب 
الذين ينقلون الى امور تظربا بعت النفس ء نر العجز البعن 
عن تمسير ما يكتبون حتى فى تقل الأمثلة التى قرأ م 
1 ؛ أما الأستاذ ستوب فهو يحدئك عن أحدث 
مذاه الفلقة و أقديبا : لحم 


الأجنبية . 
0 
همهم وتجيد تتقدمر نم ولا يجد بينك وبحم عوة 020 فكر: : 
او ردحء٠‏ 

وقد انتعى الأستاذ إلى هذا التوفيق ببد جهد كان أبرز كانه 
الانثاد عندكل فكرة والاطناب فى شرحها حتى يطمئن على سهولة 


فهمها ويسر إدرا كها . على أن هذا الانثاد وإن لازمهق « شرح 6 


م1 الرسالة 


الكتاب منذ بدابته حتى مبايته » ذان فى بعض الفسول التى أضانها 
الأستاذ توشيحا للمذاهب أو تمهيدا لذ كرما أحكاما بشوبها 
الشمف أو نقسا فى استيفاء الوشوع . أو عكذا يخيل إلى .. . 
فتراء يكتب فسلاً بدذّل فيه على أنتب الناس خاستهم وعامتهم 
يتفلسفون وإن أنكر بسغهم أنه يتفلسف ..! ذلك لأنهم يسشون 
فى الانيا ويشرءون فى زعمها متأرين بآزراء قد ثولت الفاسفة 
البحث فها واذهت منها إلى نظريات ومذاهب قد يمرفها طنام 
الناس . وهذا وأى غريب » لآن الفلسفة ليست ١‏ تمناوين »© 
من عرفها كان من حقه أن يكون فيلسوفاً : ونا هى 2 بحث » 
يتناول الآناقالجهولة فى رحاب الهياة » هى 2 بحث 6 مجهول للناس 
يتناول ما جهله الملوم وأهلها - ونهجها فى ذلك توضحه هذه 
الجلة : أنى وقف التقكير الملى بدأ التفكير الفلسق - فالناس 
عامهم وخاسهم لابتفلسفون وانما تيلثهم آزاء بوحى بها الدين 
أو علها المرف - عا يؤلفه من مختاف المتاصر - فيعملون مها 
ونسيرون على مبحها من غير تفكير فى أسرها ؟ فان تناولرها 
بالمدل حيئا فسرعان مايتحرفون عنه مقتنمين ولو بلاشىء . ولس 
هذا شأن التفلسفة فى أى زمان أو مكان . . . أو ترى الاستاذ 
يكتب قصلاً ممتما يتناول فيه وظيفة العلل وطريقته فى البحث 
ويلخص للكمما ينتعى اليه ويثبته فى أرقام مبلسلة ليتيسر للقارىء 
معرفة الفوارق ببنه وبين الفإسفة » ولكنه يندى أن يتحدث فى 
هذا الفصل عن أولى اللحواص التى لا يستطيم الانسان فى العصر 
الحديث أن يتصورا من دومها ؛ وهى أن العم عتاز من سائر 
آفاق العرقة الانسانية فى أنه « يبحث الثىء مر حيث هو 
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شىء © وليست تمنيه علاقة هذا الثىء بغيرء من الناس . ولمذا 
كان الملناء آخر من يفكر فى.الانسانية ويمطف علها » لآن 
التفكير فى سالكها يدخل فى بإب العاطفة » وين المل والعاطفة 
عدا مستحم الحلقات . فختر ع الغازات السامة أو النواسات 
أو الدبلات وما الها عالم موفق قد هيات له أسباب النجاح فى 
تطبيق نظريات العلى -- وإن ساء فيه رأى اليتمم وزع البائن 
نا اخترع - وإن قلثله إنعملك يشق النا سأحابك على الفور : 
أناءالم» أبحث الشىء من حيث علاتته بذانه » ولا شأنلى بعد 
هذا عا تفغى اليه نتائم البحث وتطبيقها خير كان أو شرا » 

على أن من العدل أن تقول إن قيمة الكت لا يحددها 
اتفاق الرأى بين الكاتب والقارى'» وإن خلوها من الآخذ التى 
يتصورها الناقدلا بصاح أن يكون مقياسا للاتجا بها والرضا عنها » 
لأن مدارك الئاس ف تفاوت » يم إن خلومم من النتقص محال 

وقد تثير هذه الكلمة فى نفسك سؤالاً تطلب الى فيه أن 
ألخص لك « البراجاتزم » ولكنى لن أجمبك الى مطليك إشفائاً 
على نفسى من الاشطلاع مبذا العمل . وأمامك كتاب الأستاذ 
يمقوب فاترأه تع أن لمنة التأليف والترجة والنشر قد أنصفت 
فى اختيار هذا الرجل للقيام بتأليف هذا الكتاب » فهو عالم يكثر 
الاطلاع ؛ ويحسن الفهم » ويجيد المرض ؟ ويحب أميكا ! 
ومن أقدر على الكلام فى < البراجاتزم © من رجل تتوفر له 
هذه الصفات . . ؟ 

ث . الطويل 


أيسانييه فى التقلفة 


يا لض لبوك ايلك . 
لدي ى كران تيأسواس رشا أ مدر 
قب ل أن ربوا الروا ,مدي 

اتيلويّان ! 
ينا الرواء مير با ع مت اياك 
العام هن مين برها المرصيع :ا . . 
اطليوا اليا ناتك اللا زم واس 
جا و رشي . عدن وله ٠١‏ مسر 


